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هه 


تصدير 


يمثل هذا الكتاب إضافة جديدة لتاريخ القضاء في الکویت» وتتمثل تلك الإضافة في المعلومات 
والوثائق التي حرص المؤلف الكريم على جمعها وتوظيفها في هذا الموضوع الذي لم ينل كفايته 
من الدراسة والاستقصاء ويظهر ذلك في استيفائه لسيرة عدد من القضاة الذين لم يتم ذكرهم في 
لدراسات الشابقت وعفیی أسراد من تم فکرهم وتفنیم جمرعة من التصيلات والولاتق التي يذل 
مجهودا محمودا في سبيل الحصول عليها والاستفادة منها. 

وبعد استيفاء المؤلف ما يتعلق بتاريخ القضاء الشرعي في الكويت ينتقل إلى فترة القضاء البريطاني 
في الكويت الذي كان ختصا بالقضايا التعلقة بالبريطانيين ومن في حكمهم وأتباعهم والأجانب 
من غير الدول الإسلامية» وقد استمرت فترة ذلك القضاء نحو ثلاثة عقود ونصف. وقد استفاد 
الولف من الوثائق البريطانية في هذا الوضوع بالإضافة إلى الوثائق المحلية الخاصة بأسرة العتيقي 
التى قدمت إضاءات ومعلومات تنشر لأول مرة عن تلك الفترة. 

أما البحث الثالث الذي حرص المؤلف على العناية ببحثه واستقصاء جوانبه الختلفة فهو القضاء 
العرفي في الكويت؛ تاریخه وملاحه وتطبيقاته في البادية والحاضرة والبحر. ولا شك أن ما قدمه في 
هذا المجال يعد إضافة طيبة في تاريخ القضاء في الکویت. لا أورده من تفصيلات وأمثلة لم تجمع في 
مكان واحد وفق ترتيب منهجي علمي وبصورة تيسر للباحث والقارئ العام على السواء معرفة هذا 
الجانب من القضاء الاجتماعي أو العرفی. 

وقد انتهت هذه الحقب من تاريخ القضاء بعد صدور قانون القضاء لسنة 154١م‏ الذي آنبی 
رسمیا نحو ثلاثة قرون من القضاء الشرعي والعرفي» وعقودا من القضاء البريطاني. 


ومركز البحوث والدراسات الكويتية إذ يقدم هذا الكتاب للقراء فإنه يتقدم بالشكر الجزيل 
للأستاذ الدكتور عماد العتيقي على هذا العطاء العلمي المیز» داعين المولى عز وجل له بالتوفيق 
ود 
أ.د.عبدالله يوسف الغنیم 
رئيس مركز البحوث والدراسات الكويتية 


مقدمه الكتاب 


نعرض في هذا الکتاب تاريخ القضاء والقضاة في الكويت» وحیث إن القضاء هو من السلطات 
5 

الرئيسية» وأحد دعامات الأمن والاستقرار فهو نشاط لازم لأي بلدء وعنوانٌ لإقامة العدل والحقوق. 
وهذا الكتاب بهدف إلى استعراض تاريخ النشاط القضائي في الكويت منذ نشأته حتى قبيل الاستقلال» 
امج هی ات 
ونختمه بقّضاة المحاكم الشرعية في قترة حكم الشيخ عبدالله السا قبل فل التظیم اديت الذي بنا 
سنة ۱۹۵۹م. 

ولا كان بعض النشاط القضائي في أثناء احماية البريطانية استحوذ عليه الوكيل السياسي البريطاني 
فیما یتعلق بالأجانب ومن في حكمهم» واستمر ذلك لمدة غير قليلة» كان من الملائم التطرق لهذا الجانب 
من القضاء وعلاقته بالقضاء الشرعی وغيره من النشاطات القضائية التى كانت تمارس في البلاد قبیل 
المتعاقبة التي صدرت لتقنينه من قبل السلطات البريطانية» كما سنوضح ردود الفعل الوطنية وموقف 
الحكام منه. نأمل بذلك سد ثغرة في معالجة موضوع القضاء في الكويت وإتاحة الفرصة للدارسين 
والمهتمين لفهم الموضوع بصورة شمولية. 

وسنخصص مساحة كبيرة للقضاء العرفي الذي اتضح أنه كان المرجع القضائي الأكبر والأوسع في 
بلاده ونا کان هذا بحانب م E‏ رأینا دراسته بیعض التفصیل وفق الصادر الي 
توافرت حوله.وسنسلط الضوء أيضاً على مصدر العرف القبلي والعشائري» وقوانین العرف العشائرية: 
وآنواع قضاة العرف أو العوارف واختصاصاتهم» سواء أكان ذلك في البادية أو في الحاضرة. 

وسنبین آیضا الاطار الاجتاعي والاقتصادي للأحكام العرفية» ودور تجارة القوافل» ونشاط 
الغوص على اللولق والتجارة البحرية في تأصیل قواعد الحكم العرفي وسوالف الأحكام بأصنافهاء 
O‏ 
اانا 


ثم سنستعرض مؤسسات الا حکام العُرفية التي أنشئت في البلاد» ونشاط آبرز مسؤوليهاء وکیف 
توسعت وتنوعت خاصة في عصر النفط وتأثير التغیرات الا قتصادية والاجتماعية على الأحكام ومدی 
فاعليتهاء وتأثیر امجرات وتغیرات التركيبة السكانية على الأمن والجريمة» وسنجلي بعض النشاطات 
القضائية لدواثر الحاکم العرفية» مثل المحكمة العلياء ودوائر الأمن» والشرطة ومدی تعاونا في 
حاربة الجرائم. 

وقد قسمنا الكتاب إلى ثلاثة فصول: الأول يتعلق بالقضاء والقضاة الشرعیین والثاني يتعلق 
بالقضاء البريطاني» والثالث يتعلق بالقضاء العرفي. 


وقد استلزم هذا العمل توظيف عدد کبیر» يصل إلى مئات» من الوثائق التاريخية من المصادر 
الرسمية والأهلية» ولم يكن ذلك مكنا لولا التسهيلات التي توافرت من الجهات ذات العلاقةه 
وعلى رأسها وزارة العدل» ووزارة الأوقاف والشئون الإسلامية (مكتبة المخطوطات». والأمانة 
العامة للأوقاف» والأرشيف البريطاني بمكتبة قطر الرقمية» والأرشيف الرقمي للخليج العربي» 
وأرشيف مركز الشرق الأوسط في كلية سانت آنتوني بجامعة آکسفورد» وأرشيف وزارة الخارجية 
الأمريكية» وأرشيف شركة البترول البريطانية (87)» وأرشيف العم عبدالرحمن سام العتيقي يرحمه 
الله ومكتبة الشيخ محمد صالح بن عبدالوهاب العدساني یرجه الله وهي وقف السيدة عائشة محمد 
صالح العدساني على طلبة العلم» وعدد من أصحاب الوثائق الأهلية الذين تبرعوا بها للباحثء وأثبتنا 
أسماءهم في مواضعهاء وغيرهم من الأصدقاء وذوي الاهتمام. فلهؤلاء جميعاً الشكر والتقدير. كا 
أوجه الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور عبدالله الغنيم رئيس مركز البحوث والدراسات الكويتية على 
الملاحظات القيمة التي قدمها في أثناء المراجعة. 


القسم الأول: تاريخ القضاء الشرعي 2 الکویت 


مه 3 


معد مه : 


تهدف هذه الدراسة إلى عرض تاريخ القضاء الشرعي في الکویت» وکنا في العقود السابقة 
قد قمنا بطرح عدد من الدراسات عن قضاة الکویت؛ منها سلسلة قضاة وعلاء العدساني في مجلة 
العرب"» ومنها تحقیق نسب قضاة العدساني”". منذ ذلك الحين توافرت لدینا مصادر ذات أهمية 
بشآن الوضوع. ما یمکن من طرح موضوع القضاء الشرعي والقضاة بصورة آوسع وآشمل. وقد 
استحوذ هذا الوضوع على اهتمام عدد من الباحثين في السابق؛ منهم محمد بن ابراهیم الشيباني» وبراك 
بن شجاع الطيري في الکتاب الرائد: "القضاء والقضاة في الکویت" الصادر عن مركز الخطوطات 
والتراث والوثائق» ۱۹۹۹/۵۱6۲۰. ومنهم حسين عیسی مال الله في کتاب "القضاء في الکویت 
نشأته وتطوره" الکویت ۲۰۰م. وقد وجدنا أن الوضوع حتاج إلى إعادة بحث لاستیفاء عدد من 
القضاة الذين لم يتم ذکرهم سابقاًء ولتحقیق أسماء بعض من تم ذكرهم» ولاضافة بعض التفاصیل 
عن الوصو يشكل كان 

وقد سلكنا في هذه الدراسة منهجاً تسلسلياً تارجخياء فبدأنا بالقضاة الأقدم ثم الذين يلونهم وهكذا 
حتى وصلنا إلى آخر عهد القضاء الشرعي في سنة ۱۹۵۹م» ونحرص في ذكر كل قاض على عرض 
کانمن کات أو فتاه |6 ويد كم ور ا مرت رو کل ف و مها قصل عق 
تنظیم الحاکم الذي بدأ في زمن الشیخ أحمد الجابر الصباح» وتطرقنا إلى أنواع المحاكم والاحکام؛ 
وبعض الإحصائيات المتعلقة بها. وتركنا بحث القضاء العرفي والقضاء البريطاني للتوسع فيها في 
مواضع أخرى من هذا الكتاب. 

- ۱۷۲۳م)‎ -٦۲ /۱۲۱( ه)ء‎ ۱۱۳۰١ -۱۰۷۲( محمد بن عبدالله ابن فيروز (الوشيقري):‎ - ١ 
هو أول من تولى القضاء في الكويت فیا علمناء (دون إلغاء احتال وجود قضاة قبله) وأصله من بلد‎ 
عماد بن محمد العتيقي» "من علماء أسرة آل عدساني مع نبذة عن قضاة دولة بني خالد في القرنين الحادي عشر والثاني‎ )١( 

عشر" العرب» ۸۰۷ س 4۰ محرم وصفر 5757 ١ه‏ (شباط- آذار/ فبراير - مارس 2۲۰۰۵ ص 5737-5117 . یشار 


إليه لاحقا: "قضاة بني خالد". 
(۲) عماد محمد العتيقي» "دليل إنشاء وتحقيق سلاسل الانساب" الكويت» ۲۰۰۱م. يشار إليه لاحقا باسم "الدليل". 


- ۱ = 


أشيقر بإقليم الوشم النجدي ومن قببلة الوهبة. ارتحل إلى الاحساء وأخذ عن علمائه» ثم استقر قاضياً 
في الکویت حتی وفاته. ترجمته» هو وابنه عبدالله» نقلها إبراهيم بن عیسی عن حفيده العالم الشهیر محمد 
بن عبدالله بن محمد بن فيروز» ورد فيها "فأما الوالد عبدالله فولد في اليوم السادس من شهر شعبان 
سنة خمس وماية وألف» وتوفي في فجر یوم السادس من شهر رجب سنة خمس وسبعين وماية وألف. 
وكان واحد عصره في علم الفقه والتوحید. وكان زاهداً في الدنيا لا يلتفت إليها. وأما أبوه محمد بن 
عبدالله بن فیروز بن محمد بن بسام الذي سمي الفقير عليه» فولد في السنة الثانية والسبعين بعد الالف 
ف ایق وتوق فى الستة اخامسة والکلائین بعد الاية والالف فاضا ق بلد الکویت فرب البضرته 
وقد آخذ العلم عن الشیخ سیف بن عزاز والشیخ عبدالوهاب بن عبدالله بن عبدالوهاب التمیمیین 
العيينيين. وأخذ عن الجد ابنه الوالدء وابن أخيه ابراهیم بن عبدالرحمن» والشیخ سلییان ابن ثاقب» 
وابن أخته أحمد بن سليهان بن علي» وسلیمان بن علي هذا هو عالم نجد في وقته على الإطلاق"'. 

ومن المؤسف أنه لم يصلنا شيء من تقييدات القاضي ابن فیروز» ولكن له ذكر تملك مخطوط سجله 
صديقه وناسخه الشيخ حسين بن محمد بن مبارك العدساني» الذي هو أول قضاة العدساني بالأحساء. 
نسخ العدساني الجزء الأول من خطوط "تحفة المحتاج لشرح المنهاج" لابن حجر الهيتمي» وهو مرجع 
آساسی ق الفقه الشافعی بذلك الزمى» تقديرا لصاحبه ابن فبروز العروف هداك بلقب "الوشيقري". 
جاء في نهاية الخطوط ما يلي "قد افق (وافق) الفراغ من تکمیل ربع العبادات من تحفة النهاج لشرح 
النهاج لخاتمة المحققين الشهاب ابن حجر الهيتمي آعاد الله علینا وعلی السلمین من برکاته وبرکات 
علومه آمين بعد صلاة عصر الاثنين ثاني ذي القعدة احرام من شهور سنة ثلاث وتسعين ولف من 
الهجرة النبوية» على مشرفها وآله وصحبه أفضل صلاة وسلام وتحية» برسم الأخ في الله محمد بن 
عبدالله الوشيقري وفقه الله تعالى للانتفاع به» على يد آفقر عباد الله وأحوجهم إليه حسين بن الشيخ 
محمد بن الشيخ مبارك العدساني... غفر الله له وللمسلمين أجمعين....'”". والوثيقة موضحة صورتها 


أدناه» والقيد مقروء رغم بعض الشطب فيه» وخط صاحبه معروف. 


)۱( العتيقي (قضاة بني خالد). مرجع سبق ذكره. 

(۲) خطوط رقم ۸۳۰ )٤(‏ هو الجزء الأول من تحفة الحتاج لشرح النهاج لأحمد بن حجر الميتمي شيخ الاسلام. الرجع: 
فهرس الخطوطات الأصلية» ج ۰۲ إدارة الخطوطات والکتبات الإسلامية» الکویت» ۵۱۳۱-/۲۰۲۰م» ص ۲۰۲- 
۳.۷ 


- ۱۲ - 


قيد نسخ تحفة النهاج سنة ۱۰۹۳ ه برسم محمد بن عبداله الوشيقري. 


وهذا العام الجليل رغم عدم توافر توثيقات له كان له حضور في الأحساء قبل ذهابه للقضاء 
في الكويت» فقد توافرت وثيقة شرعيةٌ تدل على أنه شارك في محضر إشهاد على تحليف من "محمد بن 
مد بن ثويني" لصلحة "صالح بن إبراهيم البغلي" مشتري عقار "ناصر بن مد السديري"» كملحق 
لعقد بیع نخل» وذلك لإثبات شمول العقد لنخل "الكبكاب" الكائن في طرف "حائط الدرامك" من 
العقار المبيع. وثق هذا المحضر القاضي "محمد بن عماد الدين الملا" في صفر سنة ١٠١١ه‏ (أغسطس 
4م وذلك بمحضر من القاضي السابق عبداللطيف بن محمد بن ناصرء ومحمد بن عبدالله 
الوشيقري» وإبراهيم بن صالح بن عبدالله» وراشد بن عصفور. وقد شهد على التحليف: إبراهيم 
بن صالح بن عبدالله» أحمد بن عبدالله بن سلییان الحكيم, إبراهيم بن راشد الزاني» جعفر بن موسى 
الفدغمي. شهد هؤلاء على آیمان محمد بن حمد بن ويني ومنها يمين تزكية لا شهد به محمد بن عبد الله 


- ۱۳ - 


بن حاد» حد بن عبدالله بن حمد ابن على» دندن بن مد ابن ياس وناصر ابن جعة: أن السديري كان 
يملك النخل المذكور يوم يبيعه على البغلي ۳ والوثيقة موضحة صورتها أدناه. 


شقة 


وثيقة من الأحساء دونت بمحضر من محمد بن عبدالله الوشيقري - في صفر ۱۱۱۰ه (أغسطس 1598م) 


يتضح ما سبق أن "محمد بن عبدالله ابن فيروز الوشيقري" كان يجالس كبار علماء وقضاة الأحساء 
في زمانه مثل حسين العدساني» عبداللطيف بن ناصرء محمد عماد الدين الملا ويحضر مجالس القضای 
فلا يد أنه اساد كفرا غا امله لقضاء الكويت ماو وهو كاة اله تلایا من کار الخلا سبق 
ذكرهم ذ فمن المرجح أن قد كان له جالس علم وآثارٌ علمية وتلاميذ في الکویت مع أنه لم يصلنا شيء 
من تفاصيلها. وفي النص أعلاه إشارات إلى قبائل وشخصيات من عائلات مهمة حضرت مجلس 
العقد. 


۲- أحمد بن عبدالجليل: قال الشیخ یوسف بن عیسی القناعي: "ویقال إن منصب القضاء تولاه 
بعد ابن فیروز رجل من آل عبدالجليل» ولا قدم من الأحساء محمد بن عبدال رحمن العدساني زوجه ابنته 
وطازل له عن صب العا إضحاباً علدت قاقر اقا سية ٠‏ ۱۷ اه عل هد الف بکرن 
ابن عبدالجليل تولى القضاء ۳۵ عاما. ویتوافر عن هذه الفترة نص قضائي واحد آشار إليه النبهاني 
لدى عائلة ابن بحر. ورد في حجة شرعية "بأن مسجد ابن بحر جدد بناءه (عبدالله بن علي بن سعيد بن 
0 لش عبدلله بن إبراهيم الجبر العرينات رحه الله بمدينة الرياض. ينضح من هذه او 


"عدا "معروف من أحدات سنة ۸4 و شین ووز ین عمد بن يا "قل في أحداث تلك السنة في 
ا 10 
)۲( پوسف بن عیسی القناعی "صفحات من تاريخ الکویت" ط ۰۵ ۱۰۸ه/ ۰2۱۹۸۷ ص ۲۹-۲۸. 


= و - 


من قاضی الکویت (۸ يذكر الاسم) على الاذن ببيع دار كانت موقوفة على ذلك السجد الذکور. ولا 
ثبت لدی القاضي خراب السجد وخطورة تهوره على الصلین آذن بیع تلك الدار لیصرف ثمنها على 
بأن ذلك السجد آنشی عام ۰۸۰ ١ه(15170ام‏ فكأنه عمر وجدد بعد مضي نحو ۷۸ سنة من بنائه 
الآول””. فإذا كان المسجد يعود إلى ذلك الزمنء فلا بد أن المنطقة المحيطة به تعود إلى هذا التاريخ على 
أقل تقدیر وهي تعتبر نواة الكويت الأولى. 

بعال ا ار ریت ی ان إن ارم . وعلاقة 
العدساني الوقف”". وینسب إلى هذا القاضی تأسيس مسجد آل عبدالجليل العروف في محلة الغنيم» 
وذلك سنة 1191ه (۹ 62۱۷۷ ولكن موقع المسجد قرب الميناء القديم يوحي بأن بناء السجد 
يسبق ذلك التاريخ بعقود» قريبا من تاريخ تأسيس مسجد ابن بحر. 

۳- محمد بن عبدالرهن العدساني: قدم هذا العام من الأحساء كا تقدم» وتنازل له أحمد بن 
عبدالجليل عن القضاء فباشر القضاء من سنة ۰ مه (۱۷۵۱م) حتى وفاته 0 سنة ۱۱۹۷ ه- 
«(e 1VAY)‏ زمن الحاكم الثان الشيخ عبدالله بن صباح. وعائلة العدسانی من قريش من ذرية 
العدساني المنسوب إليه في حلة مسجد العدساني» وهو من المساجد الجامعة وله عدة وقفيات معروفةه 
وهي عقارات نخیل ف البصرة والأحساء. ومن إنجازات هذا الوّسس الدرسة الملحقة بالمسجد» 
وهي من بواكير الدارس الدينية العروفة في الکویت" ‏ یتوافر لدینا شيء من توثيقاته الشرعية في 
الکویت» ولکن یوجد خطوط بخطه الأنيق هو الفتح البین في شرح الأربعين" لابن حجر الهيتمي» آتم 
(۱) محمد بن خليفة بن حمد آل نبهان "التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية"» ج۸ (الکویت) ٩-۱۳۸‏ ۱۹6 الطبعة 

الحمودية - القاهرق ص ۰۱۲۷-۱۲ 

(۱)۲ لعتيقي (الدلیل). ص ٠١‏ . 
49 عا( مقي الكويت القديمة اج ١‏ ام ات 2 فا 


کک e‏ فرایر ۱۳ 1۳ 


- 10۵0 = 


نسخه في سلخ ربیع الآخر سنة ۱۱6۷ه (۲۷ سبتمبر ۰0۱۷۳4 وذلك قبل قدومه إلى الکویت") 
والوثيقة موضحة صورتها آدناه. ومسجد العدساني في موقعه العروف یمثل الحلقة الثانية من التوسع 
العمراني في الکویت» وهي الرتبطة باستیطان العتوب. 


خطوط "الفتح البین في شرح الأربعين" نسخه محمد بن عبدال رحمن العدساني سنة ۱۱۶۷ ه. 


6- محمد بن محمد العدساني: تسنم القضاء بعد وفاة والده» ومکث فيه بحسب القناعي إلى 
4ه (۱۷۹۳م)» متنازلاً لابنه الشيخ محمد صالح بن محمد. وقد عاش حياة مديدة أمضاها 
في بذل العلم والعمل الصالح؛ وكان على قيد الحياة في سنة ۱۲۶۰ (۱۸۲م) كما في قيد تملك له 
على مخطوط "حاشية على شرح الشذور" ليوسف القيسبي””"». وله أوقاف ذرية منها بيته الذي أوقفه على 
أولاده في ۲۹ رجب سنة 17775ه (۱ مایو 2۱۸۲۱ وغزن أوقفه على أولاده قبل ذلك . وقفت 
على نسب هذا القاضي في نص بخطه من قيد تملك مؤرخ سنة ١۸١١ه”»‏ وتكملة النسب بخط 


(۱) مخطوط رقم (277). إدارة الخطوطات والکتبات الإسلامية» وزارة الأوقاف» الكويت. 

() القناعي» مرجع سبق ذكره. 

,۳( مخطوط رقم (۷۷). . فهرس الخطوطات الأصلية» ج" ادارة الخطوطات والکتبات الاسلامیت ۱۳۱ه/ ۱۰ م 
ص۱۳۱ . 

(6) عاتشة محمد صالح العدساز ني الشیخ محمد صالح بن عبدالوهاب العدساني تقبا والعقیل تسا ' الکویت» ۱۰ ۰م»ص ۰۲۳ 
T=‏ 

(5) بل كلك ووتب کد بن کد ی عبد الرعق بن غا ن مرت الا صل قرح ا الإمام ارو لابن چو 
اهيتمي. نسخة مرسلة من الأخ عبدالعزيز بن محمد العصفور مستخرجة من مكتبة عبدالعزيز حسين بالكويت. وفي 
رسالة السيدة عائشة العدساني السابق ذكرها يرد تسلسل النسب: محمد بن محمد بن عبدالرهن بن محمد (بن حسين بن 
محمد) بن مبارك بن محمد بن حسين بن علي العدساني . ختلف ذلك بإضافة "حسين بن محمد" عن التسلسل الذي أوردناه 
أعلاه. وم نأخذ بهذه الإضافة لأا لم ترد في تسلسل نسب الشيخ محمد بن محمد الذي بخطه. وحساب الأجيال ينضبط 
بدونها. 


- ۱ = 


جده الشیخ محمد بن مبارك العدساني"۲ با يفيد التسلسل كا يلي: محمد بن محمد بن عبدالرهن بن 
محمد بن مبارك بن محمد بن حسين بن علي العدساني. وهذا الجد: محمد بن مبارك هو امد الجامع 
لقضاة العدساني في الأحساء (ابتداء من ابنه حسين)» وقضاة العدساني في الكويت (من نسل ابنه 
عبدال رحمن)» وله قيد مقابلة على خطوط نسخه ابنه إبراهيم هو "نهاية الامتنان". والوثيقة موضحة 
صورتها أدناه. 


ا ولش زلا انعر س 
ETI 2 :‏ 
الخو عرب ات ا 

و وم رای وسفيا نالور 
1 لاء بجی ۱ ۶ 


۷۲ ۳ 


قيد مقابلة لخطوط "نهاية الامتنان في نفع الاخوان" بخط محمد بن الشيخ مبارك العدساني 


ومن علمائهم "مبارك بن محمد بن الشیخ مبارك بن الشیخ محمد بن حسين العدساني الذي 
آتم نسخ مخطوط " شرح منهاج الإمام النووي» لابن حجر الهيتمي" في ۲۰ شوال سنة ۵۱۰۹۳ 
(۲۱ آکتوبر ۰۳62۱۸۲ فهو أخو حسين القاضي الأول منهم بالأحساءء والوثيقة موضحة صورتها 
أدناه. 
(۱) قيد مقابلة لخطوط "نباية الامتنان في نفع الإخوان أربعون حديثا" تأليف محمد بن محمد البكري. مخطوط رقم ۲۹۷ »)١(‏ 
فهرس المخطوطات الأصلية» ج۰۱ إدارة المخطوطات والمكتبات الإسلامية» ص ۰۲ ۲. 


بت ۱۱۷ 


قيد نسخ لخطوط شرح منهاج الامام النووي ناسخه مبارك بن محمد 
بن مبارك بن محمد بن حسين العدساني- في ۰۹۳ اه (۱۱۸۲ع). 


كندب للقاضي محمد بن محمد عدد من الانجازات. منها تجديد مسجد العدساني» وإمامته 
والتدريس به. ومنها اهت‌امه الكبير بالعلوم الشرعية والمخطوطات العلمية» وتملكاته الكثيرة في فنون 
من الفقه والحديث واللغة شاهدة على ذلك ولا شك أن مكتبته كانت عامرة» بها يشهد على انتشار 
العلوم والثقافة الشرعية في الكويت بذلك الزمن المبكر. ومنها قبول أحكامه ليس في الكويت فقط بل 
في بلد الزبير بالعراق أيضاً. من ذلك أنه وثق بخطه في ٠١‏ شعبان ۵۱۲۰۵-(۱۳ أبريل ۱۷۹۱م) بيع 
بيت سالم بن مد التميم في بلد الزبير للمشتري إبراهيم ابن ثاقب. وكان قاضي البصرة يعتمد أحكام 
الشيخ محمد العدساني قاضي الكويت”". نعرض آدناه أحد توثيقات الشيخ محمد العدساني» وهو 
(۱) تشتمل فهارس المخطوطات الأصلية بالكويت على عدد أحد عشر مخطوطً من تملكاته في الفقه والحديث» وعدد ۲ خطوط 

فى اللغة فلا شك أن مکتبته الأصلية كبيرة جدا. 


)۲( وثائق رقم (۰۱ )€( من وثائق عائلة الثاقب» ف "وثائق أسر كويتية نجدیة مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي» 
الکویت ۱۷ ۳۰ص 6 6۵-6 ۲-۵ ۵. 


- ۱/۸ = 


وثيقة بیع بيت سال التمیم في بلد الزبیر بتوثیق قاضي الکویت محمد بن محمد العدساني. 


توثیق بیع بيت سالم التمیم الشار إليه آنفاء وثقه بعبارة "جری كما ذکر لدي وسجلته وأنا الفقير إلى الله 
تعالی محمد بن محمد العدساني سامحهم الله تعالی » وعلیه حتمه) 

-٥‏ محمد صالح بن محمد العدسانی: تولى القضاء سنة ۵۱۲۰۸ (۹۳ ۱۷ م) بتنازل والده له 
وقع لبس كثير في سنوات قضائه بسبب ما ذکره القناعي أنه ترکه فترة من ۱۲۲۸-۱۲۲۵ ه لعلي 
بن شارخ ثم عاد إليه". وأصل القصة صحیح أنه ترك القضاء فترة ولکن لیس بالتاریخ الذي ذکره 
القناعي. لدینا حکم واحد لعلي ب بن شارخ في ۱۲۱۲ه بصفته قاضياً في القرین (الکویت)". آما 
الفترة التي ذکرها القناعي فقد كان لابن شارخ توثيقات بهاء ولکن لیس بصفته قاضياً ىا حصل من 
قبل» ولكنه كان كاتباً مُوثقاً مشترى محمد بن ابراهیم الثاقب» بوکالته عن والدته لطيفة بنت عبدالله 
بن مخيزيم» بيت سلیمان بن عبدالله بن مخيزيم الكائن في محطة السبعان ببلد الکویت» والذي أوقفته 
لطيفة بعد الشراء على أهلها. فهذه التعاملات وثقها علي بن شارخ في ربيع الآخر وجمادى الأولى سنة 
57ه(١١161م).‏ ثم صادق على صحتها محمد صالح بن محمد العدساني الشافعي بمعنى أنه كان 
هو القاضي ولیس ابن شارخ©. وقد ذكر القناعي أن محمد صالح انتهى قضاؤه في سنة ۱۲۳۳ه 
والصحيح أنه استمر إلى ما بعد ذلك» فله حكم في سنة ۱۲۳۷ ه- ذکرناه آنفاً وهو وقف أبيه محمد. 
وله حكم آخر في ۱۵ جمادى الثانية سنة ۱۲۳۷ه-(۸ مارس 1877 م)» وهو وقف فاطمة عبدالخضر 
الخرقاوي بيتها الواقع قرب زريبة مسجد السوق المحدود قبلة بيت عبدالعزيز (بن حمد) العتيقي» 
وجنوباً بيت عبدالغني الزین» وشمالاً الطريق» وشرقاً بيت عبدالرحمن بن فضل» أوقفته على محمد بن 


مصبح وذريته”. والوثيقة موضحة صورتها آدناه. 


)١(‏ نسخة وثيقة من إهداء السيد وليد عيسى الثاقب. 

میارج ديق ر . ومسجد السوق من المساجد التاريخية القديمة بحي الوسط. 

(۳) وثائق آسر كويتية نجدية» مرجع سبق ذكره» وثيقة رقم (۲) من وثائق عائلة الثاقب» ص ٤٦‏ حلا 
(6) الرجع السابق» وثاتق رقم (۸)» ص ۱۸۵۷۱۸ ۱۷۸۱۶۷ : 

(5) الصدر: وزارة العدل بالکویت. 


سم — 


حجة وقف فاطمة عبدالخضر الخرقاوي بيتها سنة ۱۲۳۷ ه (۱۸۲۲) بخط محمد صالح بن محمد العدساني. 
5 - علي بن عبدالله ابن شارخ: ورد اسم هذا العالم في وثيقة تاريخية» حيث وهب له عمه عبدالحسن 
بن علي بن نشوان ابن شارخ خطوط "شرح منازل السائرين" لابن قيم الجوزية» وذلك في بلد الزبير'"". 
فهو علي بن عبد الله بن علي بن نشوان ابن شارخ من عشيرة التجار» من آل مشرف» ثم من قبيلة الوهبة 
العروفة في (الفرعة) بنجد» درس على علاء أشيقر المجاورة إلى قريته الفرعة» ثم ارتحل إلى الأحساء. 
يقول البسام أنه درس على محمد بن عبدالله ابن فيروز حتى أدرك إدراكاً تام" ولكن ابن فيروز ل 
(۱) عماد محمد العتيقي "وثائق العتيقي" جداول للنشر والترجمة بیروت» ۲ص ۸۳-۱. 


(۲) عبدالله بن عبدالرجن البسام "علیاء نجد خلال ثمانية قرون" ج٥»‏ دارالعاصمة الریاض» ۱۱۹ هب ص ۰۲۳۹ 


= و — 


يذكره في عداد تلامیذه بينم| ذکر عمه عبدالحسن بن علي . تطرقنا إلى هذا القاضي آعلاه وصححنا فترة 
از ری Dalal‏ ۰ وهي التي یتوافر لدینا حکم قضائي له بها. 
ولتولیه القضاء قصة معروفة هي أنه حصل خلاف بين الشیخ محمد صالح العدساني وبين الشیخ علي 
الشارخ ني صیام يوم الثلاثين من شعبان حيث غم افلال فأفتی ابن شارخ الحنبلي بوجوب الصوم؛ 
وخالفه العدساني الشافعي بذلك حتى احتدم النزاع بين الاثنين» ورفع القاضي العدساني الأمر إلى 
الحاكم الشيخ عبدالله بن صباح وقال إنه لا يطيق الصبر على هذا الخلاف. ولا لم يحسم الحاكم هذا 
الآمر اعتزل محمد صالح القضاء من يومه» فأرسل الشيخ عبدالله إلى ابن شارخ ليستلم القضاء ولكنه 
امتنع في البداية وقال إن القضاء منصبٌ خطير» من أهم شروطه إقامة الحدود» وأخشى أن تغل يدي 
عن تنفيذها سيم| على الوجهاء. فهون عبدالله عليه الأمر وقال إني سأطلق يدك في القيام بالواجب ولو 
عل حي نل راعو اقرط وت NE‏ وكان أول أعماله أن 
أحرق أكواخاً كان يأوي إليها كثيرٌ من الفساده ثم أسس في موضعها مسجدٌ. بقي علي بن شارخ في 
القضاء سنتين أو ثلاث ثم رجع القضاء إلى العدسانيی(» وتوفي ابن شارخ في ۲۹ حرم سنة ۱۲۳۱ ه- 
(۳۰ ديسمبر 18165م0. يتضح ما سبق سعة نظرة علي بن شارخ إلى منصب القضاء ليشمل محاربة 
الفساد. ومن فوائد تلك القصة معرفة حد البلد من ناحية القبلة» حيث كان موضع المسجد خارجا 
عنه في ذلك الوقت» وقد تطرق النبهاني إلى ذلك فقال إن العاصمة كانت مسورة بسور بني في زمن 
عبدالله بن صباحء ثم لما كثر السكان جعلوا يبنون بیو ت تهم خارج السور الاول» فتم تسوير البلد بسور 
ثان عام ۵۱۲۳۰-(۳)2۱۸۱۵ والذي هو في الواقع توسعة للسور الأول. 

نرفق أدناه أحد توثيقات الشيخ علي بن شارخ وهو عقد بيع بيت لولوة محمد ابن ناجي في الكويت 
على حمد بن ثاقب الوطبان في ۱۲ ذي القعدة سنة ۱۲۱۲ (۱۲ مارس 1607م)» وبختمه» وقد عرف 
بنفسه آنه القاضي في بلد القرين (الكويت) المحمية. 

۷- الشیخان على بن نشوان ومحمد بن محمود: قال القناعی آنهم| تولیا القضاء بالوكالة حتی استعد 
الشیخ عبدالله العدساني له وذلك سنة ٩۱۲۳۵‏ وقد آوضحنا عدم دقة ذلك التاریخ» فهیا تولیا 
القضاء بعد ذلك ببضع سنين. آما تعریف هذین القاضيين» فعلي بن نشوان هو علي بن عبدالحسن 


(۱) عبدالعزیز الرشید "تاريخ الکویت" ۱۹۲۲ م) بعناية خالد عبدالقادر عبدالعزیز الرشید. ط ۰۲ ۲۰۱م.. 
(۲) البسام؛ مرجع سبق ذكره. 

(۳) آل نبهان مرجع سبق ذکره» ص ۱۹۱-۰ 

0 شتا ره دامن الس لد س الاقبز 


(5) القناعي» مرجع سبق ذكره. 


اي د 


وثيقة بیع بيت لولوة بنت محمد ابن ناجي بتوثیق قاضي الکویت علي بن عبدالله ابن شارخ. 


جد ۷۷ بت 


بن علي بن نشوان ابن شارخ» وقد مر بنا اسمه في الوثائق من قبل"» وال هو عبد لكين بن علي 
الحنبلي من أصحاب محمد ابن فيروز الذي أرسله إلى أهل الزبير مة مفتياً وقاضياً وتوفي سنة ۱۱۸۸ 
في الطاعون. أماحيك ين خمد فلي له امرف ولكن قائلة بن مود لديم فى الكريك 
وخاصة في ناحية مسجد سلطان بحی الشرق. وقد اطلعت على حجة شرعية تفيد أن خديجة بنت على 
بن حجي بن براك بادلت بالبيت الخراب الوقوف عليها من زوجها بيت سلطان بن محمد بن عمو 
وذلك في ۲۸ حرم ۸۱۳۱7 (۱۷ يونين ۱۸۹۸ع). وذلك بعد آن باعت الت غل عبداللطیف بن 
عیسی ابن حجي. واشترت بقیمته بيت سلطان لیکون وقفا"". فهذا حد علمنا عن محمد بن محمود. 
وم تتوافر له توثيقات ولا لعلي بن نشوان حتی تاريخه. 

۸- عبدالله بن محمد بن محمد العدساني: هو آخو محمد صالح سابقه في القضاء من آل عدساني. 
ابتدأ قضاژه بعد محمد صالح العدساني وبعد القاضیین محمد بن محمود وعلي بن نشوان. فإذا كان 
محمد صالح العدساني له آحکام سنة ۱۲۳۷ هب كما رآینا أعلاه» وبعده قاضیان تولیا بالوكالة حتی 
استعد عبدالله العدساني كما يقول القناعي» فلا یمکن القبول بأنه تولى القضاء في ۱۲۳۵ ه-. لا یعرف 
بالتحدید متى تولى القضاء ولکنه استمر طویلاً في زمن الشیخ جابر بن عبدالله الصباح حتی آواخر 
سنة 1/5١ه‏ (1808م). بن اهم كرادت الى E‏ الطاعوة الخبرر ی ای 
(۱۸۳۱) وتوثيقاته المعروفة أكثرها بعد هذا الحدث. فلا بد أن الأقدم ضاع منها كثير. وأقدم 
حكم اطلعت عليه للشيخ عبدالله العدساني هو ثبات حجة وقف فوزان بن جاسر بن حمد السميط 
المنقولة في ۱۰ رجب 757١ه‏ (5 فبراير /1871م)» وهي وثيقة نادرة عليها ختم الشيخ جابر بن 
عيدالك ا صورنبا آدناه والوقوف آرض في محلة السراجي ل البصر رورسم القاضي 
على ديباجة النص تصدیقه للنقل ذه العبارة: "ثبت لدي بان نقله مطابق لاصله حرفا بحرف ولنا 
العبد الفاني عبدالله بن محمد العدساني المولى بقضا (قضاء) بلدة الکویت » وذلك بعد شهادة عدد من 
الشهود على صحة النقل. يلاحظ أن القسم الأول من تعریف القاضي لنفسه یتکرر في سائر توثيقاته» 
آما القسم الثاني وهو قوله "المولى بقضاء بلدة الکویت" فهو غير متكرر» فمن الحتمل أنه لم يمض 
على تولیه القضاء مدة طويلة قبل ذلك» ولذلك عرف بنفسه على هذا النحو على سبیل الاعلام» أو أن 
یکون ذلك لمقابلة تصدیق عبدالحميد القاضي بمدينة البصرة. وختم القاضی العدساني موجود آسفل 
توقیعه ولکنه غير واضح لتقطع الورقة. 

(۱) عماد محمد العتيقي "وثائق العتيقي ؛ مرجع سبق ذکره. 


(۲) من وثائق وزارة العدل بالكويت وییت سلطان هذا حدود قبلة بيت إبراهيم بن مضف» وش الا بيت أحمد الصباغ» وشرقا 
الطريق النافذ» وجنوباً بيت شملان اليزاف . ومسجد سلطان من المساجد التاريخية القديمة بالکویت یعرف أيضا بمسجد 
ابن قطامی. 

(۳) القناعي» مرجع سبق ذکره. 

(4) صورة وثيقة مرسلة من السید مد ین یی السمیط. 


= و۲ - 


,یر 


وا 


حجة وقف فوزان بن جاسر السميط وعليها تصديق الشيخ عبداله العدساني 


بت ۵ ل 


كان لهذا العام اهتمام کبیر بالخطوطات كسابقيه» وله فتوی مخطوطة في بعض آحکام وشروط 
النکاح تدل على دقته وعلمه» انظر صورتا آدناه(؟. 


اكتسب عبدالله العدساني احتراماً كبيراً بين أهل الكويت» يتضح في وقفية يوسف بن بدر التاجر 
الكبير لمخزن آل إليه من تركة خالد ابن رزق» آوقفه على نفس الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد العدساني 
الزكية ما دامت في قيد الحياة ثم من بعده على بنيه» خرر في ذي القعدة سنة 779١ه‏ (أغسطس 
(e0‏ . 


یتضح ذلك أيضاً من عبارات طلبة العلم والمُساخ الذين اتصلوا بهذا الشیخ» كا ورد في خطوط 
شرح فتح القدير الخبير بشرح تيسير التحرير المنظوم للعمريطي لعبدالله الشرقاوي. تسخ هذا الكتاب 


(۱) مخطوط رقم (8175)» إدارة المخطوطات والمكتبات الإسلامية» وزارة الأوقاف» الكويت. 
(۲) سجل العطاء الوقفي. الأمانة العامة للأوقاف» 15١5١ه/‏ ۱۹۹۵م. ص٤٠٤‏ . 
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حسن بن محمد الفارسي برسم الشیخ عبدالله العدساني» وجاء في آخره ما يلي "بقلم الفقير النحیف 
الضعیف تراب أقدام طلبة العلم الشریف حسن ابن محمد الفارسي بلداً والشافعي مذهباً والأشعري 
عقيدة» لأجل العلاء مولانا ومقتدانا وملاذنا جناب الشیخ عبدالله العدساني طول الله عمره ووفقه 
للعمل الصالح ومرضاته. في تاسع عشر من شهر ربیع الثاني سنة آلف ومائتین وست وخسین 
۲ه (۱۹ یونیو ۱۸4۰م. والوثيقة موضحة صورتها آدناه. 


إشارة إلى الشیخ عبدالله العدساني في نهاية خطوط شرح فتح القدیر الخبير. 


وقد استمر عبدالله العدساني في رعاية آوقاف مسجد العدساني ومدرسته بالاضافة إلى قیامه 
بشؤون القضاء وذلك حتی وفاته سنة 6 ۵۱۲۷-(۱۸۵۸م). 

4- محمد بن عبدالله العدسانی: ابن الذي قبله» وآطول قضاة الکویت بقاء في المنصب على 
الإطلاق. ابتدأ في سنة ۱۲۷ ه وحتى ۱۳۳۸۹۲ ه. وذلك يشمل فترة عدد من الحكام من جابر بن 
عبد الله بن صباح مرورا بابنه صباح وعبد الله بن صباح ومحمد بن صباح ثم مبارك بن صباح وابنيه جابر 
وسالم. يدل ذلك على القبول الذي حظي به من الحكام والأهالي. وفي فترته الأخيرة كان يساعده ابنه 
)١(‏ مخطوط رقم )١157(‏ إدارة المخطوطات والمكتبات الإسلامية» وزارة الأوقاف» الكويت. من مكتبة الشيخ محمد صالح 


العدساني» وقف الأستاذة عائشة محمد صالح العدساني على طلبة العلم. 
(۲) القناعي. مرجع سبق ذكره. 


۳۲۱۷ 


عبدالعزيز» وعبدالله بن خالد العدساني مفتي الکویت. توفي في ۱۳ ربیع الأول ۵۱۳۳۸-(۵ دیسمبر 
۹ ) وذلك مدون في سجل القضاة العداسنة ونرفق صورته آدناه» وهذا السجل وثقه على ما 
يبدو إبراهيم بن عبدالله بن خالد العدساني الذي شغل وظيفة مدير تسجیل الأملاك لاحقأ؛ حیث 
يظهر عليه تاريخ ميلاد حفيده عبدالله بن خالد بن إبراهيم إلى آخر النسب المعروف. 


سجل وفيات بعض الأعيان والقضاة بالكويت 


شرح الأربعين النووية؛ وذلك في ٠١‏ رجب ae‏ العم ييا 
آخره بالتفصيل: محمد بن المرحوم الشيخ عبدالله بن محمد بن محمد بن عبدال رحمن العدساني”"» وهذه 
صورته. 


)١(‏ سجل وفيات بعض الأعيان والقضاة بالکویت. مخطوط. المصدر: سجل خاص بوزارة العدل بالكويت. 
(۲) خطوط رقم (۱۹۲۰) إدارة المخطوطات والمكتبات الإسلامية» وزارة الأوقاف» الكويت. من مكتبة الشيخ محمد صالح 
العدساني» وقف الأستاذة عائشة محمد صالح العدساني على طلبة العلم. 


— YA — 


قيد نسخ محمد بن عبدالله العدساني على شرح الجالس الستیة-۱۲۸۰ ه. 


وتوثيقات هذا القاضي يصدرها في المعتاد بلفظ "ثبت كا ذكر لدي وأنا العبد الفاني محمد بن 
عبدالله العدساني"» ويضع ختمه تحتها. وهكذا يصنع في الأغلب. نورد آدناه أحد توثيقاته وهي وكالة 
من عبدالله بن سيف العتيقي لابنه محمد على البيوت والدكاكين وبعض دكاكين الأوقاف القدیمة 

صدرت في الثالث من ربيع الثاني سنة ۵۱۳۰۱-(۱ فبراير ۲)2۱۸۸۶. 
)١(‏ المصدر: الأمانة العامة للأوقاف والدكتور عادل محمد العبدالغني. انظر شرح الوثيقة في موقع العتيقي» وثيقة رقم(۱۳). 
https://alateeqi.com/arabic/manuscript desc.phpid=15.‏ 


تمت الاشارة إلى هذه الوثيقة والدكاكين الوقف في کتاب "معام مدينة الکویت القديمة": ج ۳ مركز البحوث والدراسات 
الکویتیف ۷۱ص ۱٤۷‏ . 


۳۲۵ = 


وكالة عبدالله بن سیف العتیقی لابنه محمد على البیوت والد کاکین وعلى بعض دکاکین الوقف القديمة 


والح سال ی الكتارة أندوترك هامسا واسعا من يميق الرر فة وستق ق ا هة السزى منهاء 
حتى إنه يستكمل الكلمات في السطر التالي» وذلك دفعاً للتلاعب والتزوير. والهامش الأيمن يُستخدم 
لعدة آغراض. منها لاستكمال النص إذا لزم» كا في توثيق محمد صالح العدساني أعلاه» ومنها لشهادة 
الشهود كا في وقف فوزان السميط الموضح أعلاه أيضاًء ومنها لكتابة توثيقات أو تعاملات لاحقة 
على نفس ا موضوع. 


ولبعض توثیقات الشیخ محمد العدساني مجلدات تشتمل على نسخ ختصرة من الأحكام التي 
قام بتوثيقهاء محفوظة في وزارة العدل بالکویت. لیس من الواضح متی بدأ القضاة في الاحتفاظ 
بسجلات للأحكام؛ ولکن آقدم سجل (جلد) اطلعت عليه هو هذا القاضي» وقد تم نقله بالکامل في 
دائرة التسجيل العقاري بإدارة المالية سنة ۱۳۷۹ (۱۹۱۰م) على يد حسين محمد السعود موظف 
بتلك الدائرة بسبب تمزق الورق» وهذه صورة المجلد أدناه» ويليها توقيعه بالنقل. وبهذا الجلد تبدأ 
السجلات المنتظمة للقضاة الشرعيين المتوافرة بالكويت. 


غلاف جلد القاضی محمد العدساني من ۱۰۰-۱ للسنوات ۱۳۳۳-۱۳۳۰ ه (النقول). 


- ۳۱ = 


الصفحة الأولى من سجل القاضي محمد بن عبدالله العدساني النقول سنة ۵۱۳۷۹-/ ۱۹۲۰ 


۰- عبدالعزیز بن محمد العدساني: كان یساعد والده في القضاء في الفترة الأخيرة» ثم تول 
القضاء فترة بعد والده حتی توف في ليلة ۱۱ رجب ۸۱۳۳۹-(۲۰مارس 2۱۹۲۱ كما في السجل 
الوضح آنفاء وکان یساعده في التوثيق الفتي عبدالله بن خالد بن عبدالله العدساني» فّمهر الأحكام 
بختم القاضي وختم الفتي معا . 

نرفق آدناه عينة من آحکامه. وقد جری على نسق والده في الديباجة بقوله "جرا كا ذکر لدي وآنا 
العبد الفاني عبدالعزیز بن محمد العدساني . وتوثیقات هذا القاضی مرقمة بترقیم الصفحات كا یظهر 
في آعل الورقة» وهذا الترقیم ابتدأ في السنوات الأخيرة من قضاء والده محمد. وموضوع الوثيقة هبة 
بيت من عبيد بن ثنيان القروي إلى ابن ابنه: ثنيان بن سويد» ولابنته رقية بنت عبيد. والوثيقة تحتوي 


() القناعي» مرجع سابق. وتوثيقات هذا القاضي غير قليلة رغم قصر المدة التي تقلد فيها القضاء. 
(۲) المصدر: وزارة العدل بالكويت. 


بت 9 بت 


على معلومات جغرافية مثل حلة دروزاة القروية والبدن (السور)» وبیوت الجيران» على نسق آوصاف 
البیوت في الکویت القديمة. يلاحظ تصدیق عبدالله بن خالد العدساني مفتي الکویت على العقد. 
ومذا العقد یشتمل على شهادة شاهدین هما مود ابن روضان وعبدالله بن محمد بن راشد (اماجری). 
وختمیهیا. وتوثیقات هذا القاضي کا في حالة والده محمد وجده عبدالله قد تشتمل على ذکر شهود 
وقد لا تشتمل في كثير من احالات. 


توثیق الشیخ عبدالعزیز بن محمد العدساني قاضي الکویت هبة عبيد بن ثنيان القروي. 


- ۳۳ 


۱- عبدالله بن خالد بن عبدالله العدساني: يعد من علماء الکویت الذین يشار إليهم» تعلم الفقه 
على يد والده خالد الفقيه النحوي» ودرس العربية على يد عبدالرهن الفارسي» وتصدی للتدریس 
بعد والده» واستقام ف التعلیم نحو عشرین سنة واستفاد منه حل کثبر. مین عفنا ن زمن الشیخ سان 
البارك الصباح» وکان یساعد عبدالعزیز العدساني في القضاء ثم استلم القضاء من بعده في ۱۳۳۹ - 
(۱۹۲۱م) حتی وفاته" آول رمضان سنة ۵۱۳6۸ (۳۰ يناير ۳62۱۹۳۰ كان له اهتمام بالکتب 
العلمية کسابقیه. منها شرح القاضي آبو شجاع الشافعي في الفقه. وقد سجل عليه فائدة علمية تدل 
على فقهه» انظر صورتهاآدناه۳. 


فائدة للشیخ عبدالله بن خالد العدساني على شرح القاضی آبو شجاع. 


(۱) القناعي. مرجع سبق ذکره. 

(۲) سجل وفیات بعض الأعيان والقضاة بالکویت» مصدر سبق ذکره. 

(۳) مخطوط شرح غاية الاختصار وناية الإيجاز لأبى شجاع أحمد بن محمد الشافعي» خطوط رقم (۰)۱۸۸۸ إدارة الخطوطات 
والکتبات الإسلامية» وزارة الأوقاف» الکویت. من مكتبة الشیخ محمد صالح العدساني» وقف الأستاذة عائشة محمد 
صالح العدساني على طلبة العلم. 


= و۳ 


وكان الشيخ عبداللّه العدساني حظی باحترام عل|ء عصره حتى من خارج الذهب الشافعی» من 
ذلك قيد استعارة سجله الشيخ عبدالله بن خلف الدحيان لأحد كتب العدساني النادرة» قال فيه: "هذا 
الكتاب استعرته من سيدي الشيخ عبدالله ابن الشيخ خالد حفظه الله تعالى"'. انظر صورة الوثيقة 
أدناه. 


قيد استعارة لعبدالله بن خلف الدحيان على خطوط من الشيخ عبدالله بن خالد العدساني. 


وتوثيقات عبدالله بن خالد العدساني لا تختلف عن سابقيه» فهو كان مشاركاً هم في الأحكام 
وبالتالي فان توثيقاته لا مخرج نمطها عم| كان من عبدالعزيز بن محمد العدساني ووالده محمد في سنواته 
الاخيرة. نرفق آدناه أحد توثيقاته وهو مشترى عائشة بنت الشيخ محمد سعيد (مساعد) بن عبدالله 
العازمي بيت سلان بن علوان في محلة العوازم بالكويت» وذلك في ۳۰ ذي القعدة سنة ٤٤١٠١ه‏ 
(١١يونيو1977م).‏ صدر القاضي عقد البيع بعبارة: "حكمت بصحة البيع وأنا العبد الفاني عبدالله 
بن خالد العدساني"» ثم وضع ختمه أسفل العبارة» ويلاحظ استمرار الترقيم بالصفحة مع وجود 
سجل آخر للوثيقة هو رقم الجلد (الجلد) وهو (۲) في هذه الحالة. 

ويذكر أن الشيخ محمد سعيد بن عبدالله العازمي من علاء الكويت المعدودين» درس وتخرج في 
الشريعة من الأزهر الشريف بالقاهرة» کماتعلم هناك الطب والتلقيح للوقاية من الأوبئة» ومارسه 
فاستفاد منه خلق كثير» وتوفي في البحرين عن عمر مدید سنة ١755‏ ه(19517م)27. 


(۱) مخطوط رقم (۱۸۹۷). المصدر السابق. 
)۲( المصدر: وزارة العدل بالكويت. 
(۳) یعقوب يوسف الغنیم» «ملامح من تاريخ الکویت)» الکویت» ۱۹۹۸م» ص ۰۱۱-۹۹ 


- 0۵ - 


توثیق الشیخ عبدالله بن خالد العدساني لبیع بيت سلمان بن علوان في محلة العوازم بالکویت. 


۲- عبدالله بن خلف الدحیان: بعد وفاة الشیخ عبدالله العدساني بحثوا عمن يتولى القضاء 


بعده» فلم يجدوا آفضل من الشیخ عبدالّه بن خلف الدحیان الحنبلي» وهو الذي أجمعت الامة على 


= ی — 


علمه وفضله وصلاحه وحاز شهرة عالية داخل وخارج الكويت» فلما طلبوه للقضاء امتنع تورعاه 
فیا زالوا به حتی قل مکرهاً علی أن یتولاه بالركالة حتی كدو قاضیاء واستمر عل ذلك حتی توفاه 
لله وهو قاضي البلد. وکانت جنازته مشهودة وأسفوا عليه كثيراً. كان آبوه ملا خلف ابن دحیان 
الحربي من سكنة بلد المجمعة في إقليم سدير بنجد» وصاحب مدرسة أهلية بهاء ثم انتقل إلى الكويت 
فولد فيها ابنه عبدالله في ۲۸ شوال ۱۲۹۲ (۲۲ سبتمبر 0۱۸۷۰ فقرأ على والده وعلى مساعد 
السيد عبد الجليل؛ وأكثر عن محمد ابن عبدالله ابن فارس الحنبلي. ثم ارتحل إلى الزبير وأخذ عن علمائه؛ 
وأجازه العلامة إبراهيم بن صالح ابن عيسى الاشيقري» وأخذ عن عبدالله القدومي النابلسي في المدينة 
المنورة» وله رحلات علمية متكررة. استقر في بلده الكويت فأخذ في التدريس والإمامة والخطابة في 
مسجد "البدر" بحي القبلة» ثم استقام في القضاء حتى توفي في آخر رمضان 1759١ه‏ (۱۷ فبراير 
۱ وله ترجمة وافية» وأكثر من تملك الكتب فصارت أكبر مكتبة خطوطات في الكويت تحمل 


ات 


تتوافر للشیخ عبدالله الخلف توثيقات شرعية وغیرها من تأشيراته ولفاداته على الكتب» ومن 
شعره ومراسلاته العلمية الكثيرة. ونرفق صورة أحد أحكامه وهو حصر ورثة عائشة بنت محمد سعيد 
العازمي» وإثبات تخارج أبيها وآمها نصيبهم من بيت المتوفاة عائشة لصالح زوجها سعد بن فهد الغانم 
وابنتها هيا بنت سعدء وذلك في ۲ ذي الحجة /75١ه ١(‏ مايو 1970م). وذلك الحكم كتبه على 
ظهر الوثيقة السابقة وهي مشترى عائشة البيت بتوثيق عبدالله بن خالد العدساني» وأثبت صحة العقد 
بعبارة: "ثبت ما ذكر لدي وأنا الآقل عبدالله بن خلف وكيل القضاء الشرعي في مدينة الكويت". 


وأرفق ختمه لتأكيد صحة احکم(. 


(۱) محمد بن ناصر العجمي» "علامة الكويت الشيخ عبدالله الخلف الدحيان"» مركز البحوث والدراسات الكويتية» 
(۲) الصدر: وزارة العدل بالكويت. 


بت ۳۱۷ 


۳- یوسف بن عیسی القناعي: علم من أعلام الکویت البارزین وأحد الذين مارسوا آدوارا 
إصلاحية ووطنية في مناسبات عديدة» حتی استحق لقب "مصلح الکویت". ولد یوسف بن عیسی 
بن حسين بن محمد بن سلمان بن علي بن محمد بن سري القناعي في الکویت سنة ۵۱۲۹ (۱۸۷۹م)» 
ودرس على علماء الكويت» ثم ارتحل إلى البصرة والأحساء والزبير في طلب العلم حتى نبغ وتأهل. 
وهو أبرز الشخصيات التي قامت بتطوير التعليم والمساهمة بإنشاء مدارس نظامية» مثل المباركية 
والأحمدية» وكان هو مديرهما. كان ليوسف بن عيسى فكرٌ مؤسسي متطورء عمل على إنشاء مجلس 


- FA = 


الشوری بالکویت» وکان عضوا فیه. وکذلك ساهم في تأسیس المكتبة الاهلیة» وقام بتأسیس 
نظام البلدية والجلس البلدي سنة ۵۱۳۶۸ (2۱۹۳۰» والذي كان من آبرز أعضائه. طلب إليه 
الشيخ أحمد الجابر تولي القضاء بعد وفاة عبدالله الخلف. فامتنع آول الأمر ثم وافق على شرط أن 
يكون وكيلاً. تجلت عبقرية يوسف بن عيسى في تنظيم مرفق القضاء بصورة مؤسسيةء فاقترح إنشاء 
دائرة للقضاء وأن يكون ها رئيس» فوافق الشيخ أحمد الجابر وعين الشيخ عبدالله الجابر الصباح رئيسا 
للمحكمة الشرعية”". توضح الوثيقة أدناه التطور النوعي الذي استحدثه يوسف بن عيسى بفكره 
الستقبلي فصارت العقود تصدر من القاضي ثم تسجل العقارات باسم حكومة الكويت» وباسم 
الأمير وتوقیعه برقم (نمرة)» ورقم جلد وعلیها ختم إدارة التسجيل”"» وعین مدير للتسجیل هو 
ملا إبراهيم بن الشیخ عبدالله الخالد العدساني» واستحدث نظام الرسوم على الشهادات فجُعل لكل 
شيادة وت روت رل اعال ا 


أحد التوثيقات الرسمية بتاریخ ۱۳ حرم ۱۳۵۱ هب صادر باسم حکومة الكويت» وعلیه توقیع الأمير الشیخ أحمد ابحابر وختمه. 


(۱) عبدالعزیز الرشید. مرجع سبق ذکره. وأيضا: "محسنون من بلدي" بيت الزکاق الکویت 5 ۱۲ه/ 5١٠7م‏ ص ۰۱۸۰-۱۷۳ 

(۲) محمد بن إبراهيم الشيباني» وبراك بن شجاع الطيري "القضاء والقضاة في الكويت" مركز الخطوطات والتراث والوثائق» 
الكويت ۱۹۹۹/۵۱۲۰ ص ۰۷۳-۹۹ 

(۳) الصدر: وزارة العدل بالكويت. 


- ۳۵ 


7 7 
إشعار باستلام الرسم ۸ ربية و4 آنه کتب على ظهر الوثيقة السابقة بنفس التاريخ. 


وكان يوسف بن عيسى يقوم بجميع أعمال القاضي الرسمية من أحكام وتصديق على الوكالات 
وغير ذلك. وهذه صورة إحدى الوكالات الصادرة من کراجی (في باكستان الحالية)» وعليها شهادة 
الشهود وتصديق الشيخ يوسف"". 


صورة وكالة فهد بن عبدالعزيز العنقري لابن عمه يوسف بن عثان العنقري. 
وتصديق الشيخ يوسف بن عيسى في ۲۷ حرم ٠116ه.‏ 


لم تطل مدة يوسف بن عيسى فترك القضاء في أوائل سنة ۱۳۵۱ هبعد خلاف مع الشيخ أحمد 
للمحاكم الشرعية» وله في ذلك أحكام تدل على مدى علمه الشرعي وحكمته. 


5 - الشیخ عبدالله الجابر الصباح: رئيس الحاکم الشرعية في الفترة ۱۳۸۱-۱۳۵۰ه- 
(۱۹۱۱-۱۹۳۱م). هو عبدالله بن جابر بن عبدالله بن صباح الثاني» ولد في محلة الشیوخ سنة 
5ه (۱۸۹۸م)» ودرس ني الدارس الأهليةء وتعلم الأدب والفنون والثقافة وکان محبا للتطویر 
فتم انتخابه رئيساً للنادي الأدبي في سنة 4۳ ۱۳-(4 147 م)» وشارك في معركة الرقعي سنة 17741 ه 
(۱۹۲۸م). ارتبط اسمه با محكمة الشرعية منذ تأسيسها فصار رئيساً لها مدة طويلة» وشهدت المحاكم 
الكثير من التطوير في الفترة التي تولى بهاء وكان أيضاً رئيساً لدائرة الأوقاف» ورئيساً لدائرة المعارف» 
والبلدية. تول مناصب آخری بعد الاستقلال مثل وزير التربية وغيرها من الوزارات» وتوفي بعد عمر 
مدید في عام ۱٤۱۷‏ ه (200014947. مرفق صورة له في مكتبه مستخرجة من مجلة البعثة في عددها 
الأول الصادر يناير سنة ۱۹۵۱م. 


صاحب ااسمادة الشبخ هبد ابر الصباح فى مکته بالءكة العر ية 
بقظر بض ااقضاا تمر ضا علىسماد”ه اأسيد عبد اند السموس مدير الا وقاف 
ویری فى الصورة ( سكرحير ) الحا كر وايد عر القان ء ول القضاع . 


صورة للشيخ عبدالله الجابر الصباح في مكتبه بالمحكمة الشرعية. 


)۱( الشيباني والمطيري. مرجع سبق ذکره. ص ۸۳-۷۷. وانظر: مقابلة مع الشيخ عبدالله الجابر الصباح: يوسف الشهاب 
"رجال في تاريخ الکویت"» جا الولف» ۱۹۸6 ص ۰۲۳۰-۱۲ 


= او - 


وهذه صورة رسمية له من کتاب "تاريخ دائرة الأوقاف العامة" الصادر سنة ۵۱۳۷۷ 
(۱۹۵۱۷). 


سعادة الشیخ عبدالله الجابر الصباح رئيس دائرة الأوقاف العامة. 


2 = 


تمتع رئيس الحاکم عبدالّه الجابر بصلاحیات واسعة في تنفیذ تسجیل الأملاك والآوقاف فلا 
يتم اعتماد حکم قاضي ولا هبة ولا بيع عقار أو وقف أو استبداله إلا بموافقته. مرفق صورة من طلب 
مدير الأوقاف اا غك رام سود التقيني بت لیا لو قي سبك ايان ای زواع درفن 
الحاکم الشيخ عبدالله الجابر ذلك(. 


اعتماد رئيس محاكم الكويت تسجيل دائرة الأوقاف بيتاً لوقف سبيكة سلیمان الحلبي-/1؟ رجب ۱۳۹۸ ه (۲۵ أبريل 1959م). 
(۱) الصدر: وزارة العدل بالكويت. 


¢ = 


وقد تأتي الطلبات باعتماد موثقها أو أمير القريةء وأحياناً من آفراده فبُحيل الرئیس جيع الأوراق 
إلى الدراسة» ويعطي كل ذي حق حقه. فأحبه الناس وتم له القبول. وهذه صورة أحد أحكامه» وهو 
تسجيل أرض في رأس الدمنة (السالمية) باسم صالح بن خليفة ابن هران أحاله إلى مدير البلدية 
للنظر» ثم بعد ثبوته أحيل إلى مدير التسجيل لتوثيق الملكية» وكان يساعده نائب رئيس المحاكم ابنه 
الشيخ جابر العبدالله» الذي يظهر توقیعه أعلى الورقة على ختم والده رئيس محاكم الکویت". 


اعتماد رئيس المحاكم تسجيل أرض ني رأس الدمنة (السالمية) باسم صالح بن خليفة ابن هران. 


= و و 


توسعت أعمال الحاکم في عهده وتطورت فکان ها أول الأمر قاض واحد ثم اثنان ثم ثلاثة 
ربعت بعد ذلك بقاضي التمییز. اا ا هوا تة زا ا ا 
والقبائل والتاريخ» فکان مرجعاً نادرأ للتاریخ الاجتماعي» وله مقابلات مهمة في تاريخ البلاد. 


۵ - عبدالعزیز قاسم مادة: تولى القضاء بعد اعتذار الشیخ یوسف بن عیسی في سنة ۱۳۰۱ ه.. 
وأقدم توثیق له عثرنا عليه في ۲۳ ربیع آول ۵۱۳۵۱ (۲۱ یولیو ۲۳2۱۹۳۲ وهو الوضح آدناه» 
واستمر حتی ۵۱۳۵-(۱۹6۵م). نشا في آسرة علمية عريقة (آل نهابة)» وكانت ولادته سنة ۱۳۱۵ ه- 
(۸۱۸۹۸/۱۸۹۷). وکان والده وعمته من أصحاب الدارس الأهلية. درس على عدد من العلماء في 
الکویت والبحرین والأحساء وتفقه بالذهب الالکي. كان له عدد من الانجازات الادارية مثل اقتراح 
إنشاء إدارة للأيتام» وتأسيس العهد الديني. استمر نشاطه العلمي بعد القضاء في إمامة مسجد السوق 
والتعلیم فيه» وتفرغ للتأليف والكتابة. توفي في ۱۲ ربيع الأول ۵۱۳۸۱-( ۲سبتمبر 2۱۹۲۱). 


توثیق مبکر للشیخ عبدالعزیز قاسم حمادة في ۲۳ ربیع آول ۱۳۱ه- 
هو هبة نورة بنت محمد بيتها في حي "الزنطة" إلى عبداللطیف الدعیج. 


(۲) الشيباني والمطيري. مرجع سبق ذکره. 


- £0 - 


وکانت توثيقات العاملات في الأغلب تدون على الورق الرسمي للمحکمة الشرعية» في صورة 
مخاطبات إلى رئيس الحاکم بتوثیق الشیخ عبدالعزیز حمادة وختمه بصفته قاضي الحکمة الشرعية» 
لغرض فقيل الك وتسجیل الأملاك. نرفق آدناه نموذجاً من ذلك هو تسجیل بیت عبدالعزیز 
ونابت ابني مفلح الدوسري في حي الرقاب» وقد باعاه على حمدي بن هيدي العنزي بتاریخ ۱۵ 
جمادى الأولى سنة ۱۳6۵ (۲۰ نوفمبر ۱۹۲۲م) وتم تسجيله لاحقا بتاريخ ٠١‏ محرم ۱۳۳۰ (1 


فبراير ١1951١م)0".‏ 


ور يعور اب دس سیم حصي 
مار م ي 7ا1 بر مسا 


خطاب القاضي عبدالعزیز حمادة إلى رئيس الحاکم لغرض تسجیل بيت عبدالعزیز 
ونابت ابني مفلح الدوسري باسم مدي بن حميدي العنزي» ونورة بنت عايض الطيري. 
(۱) الصدر: وزارة العدل بالکویت. 


= او - 


7- أحمد عطية الأثري: هو أحمد عطية بن علي بن عبدالحميد الأثري. ولد في الکویت سنة 
۱ه_(۱۹۰۳م)» وكان له اهتمام من صغره بطلب العلم فدرس في الكويت والأحساء والبصرة 
والبحرین. عمل مدرساً في کتاب عبدالعزیز ادت ثم افتتح مدرسة خاصة به ثم عمل إماما 
لسجد هلال. بعد ذلك طلبه الشیخ عبدالله الجابر لیساعد عبدالعزیز حمادة في القضاء سنة ۱۳۵۲ ه 
(۱۹۳۷م» واستمر في القضاء بعد استقالة حمادة» حتی سنة ۸۱۳۷۹ (۱۹۵۹م) عندما اختير 
مستشارا لحکمة الاستتناف في التنظیم الجديد. له بعض الکتب في مسائل فقهية وشعر حسن. توفي في 
۸۱ (۱۹۲۱ ۲۳62 تدل بعض الوثائق على أنه كان يساعد مدير إدارة التسجیل إبراهيم العدساني 
أثناء غیابه وذلك بشکل تطوعي حتی لا تتعطل مصالح الناس» كما في الوثيقة الرفق صورتها آدناه. 
یلاحظ في خطاب الآثري التواضع الجم والأدب الرفیع من هذا القاضي. 


تسجیل أحمد عطية الأثري إقرار خلف بن صولة على جدار مشترك ملك شارع اللهو. 


)۱( الشيباني والطيري. مرجع سبق ذکره. 
(۲) الصدر: وزارة العدل بالکویت. 


بت ۶۷ - 


قيز هذا القاضي بالنشاط الواضح والحرص على قضاء مصالح الناس» سواء أكان منفردا أم 
بالمشاركة مع قضاة آخرين» ولعله اككرتضاة الكريت ن ی ی 
كان يوثق الأحكام مع الشيخ حادة» ثم عين قاضيا منفردا بعد خروج حمادة بقرار من مجلس الشوری 
قضاء شر عي“ (انظر النص آدناه). 


كتاب الشيخ عبدالله السالم الصباح رئيس مجلس الشوری بإسناد منصب القضاء إلى الشيخ أحمد عطية الأثري. 


شارك الأثري معظم القضاة الآخرين المعينين بعد ذلك في زمن أحمد الجابر» ثم عبدالله السالم 
وحتى الاستقلال. نوضح أدناه أحد توثيقاته مع الشيخ حادة» وهو وقف دكان من شيخة محمد 
النصرالله على أعمال بر وخبرات. الكائن في حلة مسجد ابن بحر قرب الميناء» مؤرخ في ۳ جمادی الثانية 
۵ ه (4 مايو ۲ ۱۹6م). وهنا يصف نفسه بنائب قاضي المحكمة الشرعيةء احتراماً لمقام القاضي 
الشيخ عبدالعزيز قاسم حمادة وكتاب القضاة هناء كا في مثال سابق» يرفع إلى رئيس المحاكم لتنفيذ 
)١(‏ الصدر: مكتبة إدارة الخطوطات والکتبات وزارة الأوقاف بالكويت. 
(۲) المصدر: وزارة العدل بالكويت. 


— و - 


الحكم الشرعي لغرض تسجیل وثيقة وقف للعقار. وهذا النظام يعبر عن تسلسل إداري للمحاکم 
من حكمة شرعية یتولاها القاضي إلى آخری تنفيذية یتولاها رئيس الحاکم(. 


توثيق عبدالعزیز حمادة وأحمد عطية الأثرى لوقف دکان شيخة النصرالله قرب مسجد ابن بحر سنة ۱۳۵ ه. 


۷- عبدالمحسن بن إبراهيم البابطين: يعتبر تعيين عبدالمحسن البابطين آبرز محاولة لتنظيم 
القضاء وفقاً لقرارات المجلس التشريعي (۳۹/۱۹۳۸م فتم استقطابه من بلد الزبير ليرأس قضاة 
المحكمة الشرعية بالكويت سنة 1101ه(1978م)» ولكنه لم يمكث طويلاً بسبب أحداث حصلت 
معه» فاستقال من النصب بعد شهر من تعيينه» وبعد فترة رجع إلى بلده الزبير". وهو كان في الأساس 
(۱) مقابلة مع الشيخ عبدالله الجابر الصباح» مرجع سبق ذكره. وانظر فصل تنظيم القضاء أدناه. 


(۲) الشيباني والمطيري» مرجع سبق ذكره. وانظر: حسين عيسى مال الله "القضاء في الكويت نشأته وتطوره" الکویت ۲۰۰م 
ص۰۳۱ 


= 4و 


قاضیاً ق بلد الزییر ومدرساً ف مدرسة النجاة اطغبریةه ویعتبر هناك من کبار العلماء. وقد وصلت 
شهرته إلى الكويت فكان قاضيها عبدالعزيز حمادة يستفتيه في بعض المسائل. وهذه صورة الفتوی 
الصادرة منه والتي اعتمدها قاضي الكويت في علاج خصومة حصلت بين طرفين"". 


استفتاء من قاضی الکویت عبدالعزیز حمادة ال عبدالحسن البابطين من علماء الزبير الحنابلة. 
توفي الشيخ عبدالحسن البابطین في سنة ۸۱۳۷۲-(۱۹۵۲م) في بلد الزبیر مأسوفاً علیه. 


(۱) الصدر. وزارة العدل بالکویت. 


۸- عبداللطیف سعد الشملان: ینتمی هذا القاضی إلى آسرة بحرينية الأصل» حيث ولد في سنة 
6 هه( ۱۹۰م)؛ وکان في أول آمره معلا في مدرسة الحداية الخليفية بالبحرین( ثم ظهر إلى الأزهر 
الشریف بمصر وتخرج منه سنة ۵۱۳۹۸ (۱۹۳۹م)» والتحق بدار العلوم وتخرج منهاء عمل في الکویت 
مديراً للمعارف سنة ۱۳۲۱ ۸-(۱۹4۲م)» ثم في شركة التموین؛ بعدها استدعاه الشیخ عبدالله الجابر 
للعمل في القضاء فالتحق به عاماً ونصف في ۱۳5۸ / ٩ /۱۹٤۸(ه 1٩‏ 4م)» ثم تركه وتعين مديراً ليت 
الكويت في القاهرة ومسؤولاً عن البعثات ني الفترة ۱۳۸۱-۱۳۷۶ ه(؛ 0۱۹3۱-۱۹۵ ثم بعد 
الاستقلال عين أمينا عاما لمجلس الوزراء وتوفي في البحرين سنة ١4٠7‏ ه-(2۱۹۸۱). 

نرفق أحد أحكام المحكمة الشرعية من ثلاثة قضاة: عبداللطيف الشملان» محمد كامل الشمسی؛ 
وأحمد عطية الأثري» موجهاً إلى رئيس المحاكم طلباً لتنفيذ الحكم» وهو وقف يوسف عبداللطيف 
ا هريس بيته على مصالح مسجد سرحان» وذلك في 4 صفر ۱۳7۸ ه-(۱۰ ديسمبر ۱۹6۸م). فأحاله 
الرئيس إلى التسجيل للعمل به وهنا يلاحظ توقيع ثلاثة قضاة على الحكه””. 
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حكم قضاة المحكمة الشرعية بالکویت لوقف يوسف عبداللطيف اريس بيته على مصالح مسجد سرحان. 
)١(‏ وثيقة صادرة عن الشيخ عبدالعزيز العتيقي مدير معارف البحرین بتحديد رواتب المدرسين ومنهم عبداللطيف شملان. 
)۲( الشيباني والطيري» مرجع سبق ذکره» ص ۰۱۰۲-۱۰۵ 
(۳) المصدر: وزارة العدل بالکویت. 


- م١‎ 


تنظیم القضاء: 

برزت في هذه الفترة مرحلة جديدة في تاريخ القضاء بالکویت. وهي التي بدأت بذورها سنة 
۷ ه (۱۹۳۸م) با صلاحات فرضها الجلس التشريعي تتضمن زيادة عدد القضاة» وتعيين مکان 
محدد للتقاضی» واستخدام مجلة الأحكام العدلية العثانية کمرجم للأحكام والفتاوی ثم في سنة 
۷ مه (۱۹6۸م) صدرت تنظييات جديدة اشتملت على هيكل جديد متكامل على قمته رئيس 
الحاکم» ويشتمل على التنظیات التالية: 

أولا- القانون السائد: هو الشريعة الإسلامية» وهو المتبع في القضايا الجنائية والمدنية» فيرجع 
القاضي إلى مجلة الأحكام العدلية "المجلة' » وني حالة عدم وجود نصوص ذات علاقة يرجع إلى قواعد 
الفقه المالكي» وني الأحوال الشخصية يتم اتباع قواعد المذهب المالكي آیضاء آما القضایا العجارية 


والبحرية فيتم تطبيق القانون الوضعي عثلا بالقانون التجاري» وقانون الغوص اللذين صدرا في فترة 
سابقة”". 


ثانياً -افیکل التنظيمي لدائرة المحاكم: يرأس الدائرة الشيخ عبدالله الجابر الصباح» وهو المخول 
بتنفيذ الاحکام ویساعده نائ الرئيس وهو جابر العبدالله الجابر» وتعرض جميع الدعاوى مبدئياً 
اا E‏ أن تنتهي بالصلح أو يقوم بتوجيهها بحسب الاختصاص إلى اللجان 
التجارية» أو لحان عرف البحر» أو المحاكم الشرعية". ينقسم افیکل التنظيمي التابع للرئاسة إلى 
المحاكم الشرعية والإدارة التنفيذية. 

أ- المحاكم الشرعية وهي المحكمة الشرعية العلياء المحكمة الشرعية» محكمة الجنايات والجنح» 
محكمة الأحوال الشخصية والمحكمة المدنية التي يدخل نشاطها ضمن القضاء العرفي ما سنوضحه 
فى محله *. 

ا التنفيذية وشيل ال التالية: اتلس لاي با الأملاك E Public‏ ا 


والساة TT‏ والْخزينة» عاب المحكمة» الا 


. 9۸-٤۱ مال ال مرجع سبق ذکره. ص‎ )۱( 
(2) Judicial Department of Kuwait Government. American Consulate in Kuwait, Foreign Service 
Despatch No. 199, May 7th, 1956. 
. ٠١۲ محمود قلعه جي "الكويت الحديثة"» الکویت ۱۹۵۵م» ص‎ )۳( 
(4) Publication of Pamphlet on Kuwait Court System. American Consulate in Kuwait, Foreign 
Service Despatch No. 196, Dec 22nd, 1959. 
(6) Desp. No. 199. Op. Cit. 
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يتألف القضاة في ذلك الوقت (۱۹۵م) من سبعة قضاة» منهم اثنان كويتيان» وخسة مصریون 
من خريجي الاآزهر وسنأتي على آسياتهم بالتفصیل. ویساعد القضاة لجان متخصصة تحال ها بعض 
الأمور عند الحاجة لابداء الرأي» وعند اللزوم تنعقد محكمة الاستئناف بمجلس قضائي» أو تحال 
ا ١‏ 

ثالثا- الموثقون الخارجيون: يتصل بالمحكمة الشرعية ما يرد من قضاة الشيعة أي الطائفة 

۰ .4 4 و 01 ۶ ۶ 1 
الجعفرية» وهم قضاة متعددون لكل جاعة موثق أو اکشس وآشهر هؤلاء الشیخ محمد الزيدي وابنه 
الشیخ إبراهيم» والشیخ علي بن هاشم الوسوي» والشیخ علي بن موسی الحائري» والسید جواد 
الوسوي القزويني"”". 


ویتصل بالحکمة آیضاً ما یردمن آمراء وکتاب التق كل فیلکاء امهراء الفحیحیل» الفنطاس» 
آبو حليفة» الشعيبة» الدمنة» حول وغير ذلك . 


رابعا- تنظيهات أخرى: كان يوجد في ذلك الزمن دوائر قضائية أخرى متخصصة. وتتبع القانون 
العرفي» أو لاجتهادات المسؤولين ومدى تعاونهم مع المحاكم. مثال ذلك محكمة المرور في دائرة الشرطة 
يتولاها الشيخ صباح السام حكمة دائرة الأمن العام ويتولاها الشيخ عبدالله البارك ونائبه الشيخ 
عبدالله الأحمد. وحدة قضائية بدائرة الآمن بالأحمدي, يتولاها الشيخ جابر الأحمد”. وظلت الدوائر 
قائمة حتى استقر الأمر بإنشاء دستور جدید. ونظام قضائي جديد للبلاد. 


غا التقييم الإحصائي: لقد توسعت أعمال المحاكم في الخمسينيات» فازداد عدد الموظفين 
ا ل تن ۲ ال لمارا 


(1) Ibid. 

.Desp. No. 196. Op. Cit )۲(‏ وانظر: أحمد الشرباصي "أيام الکویت" دار الکتاب العربي بمصر» ۱۹٥۳‏ م» ص0۸ . 

(۳) مقابلة مع الشيخ عبدالله الجابر الصباح» مرجع سبق ذكره. ووثائق شرعية آخری. 

(6) وثائق شر عية متعددة اطلعنا عليها. الصدر: وزارة العدل. فيلكا هى جزيرة مأهولة من جزر الکویت» الجهراء قرية زراعية 
معروفة غرب مدينة الكويت» الدمنة قرية معروفة الآن بضاحية السالمية» حولي قرية زراعية معروفة الآن بضاحية حولي. 
أما الفنطاس وأبو حليفة والفحيحيل فهي قرى تقع على ساحل الخليج جنوب الكويت المسمى بالعدان» وهي من الشمال 
إلى الجنوب بحسب التسلسل» ومثلها الشعيبة ولكنها أزيلت وأقيم محلها منطقة الشعيبة الصناعية ومصفاة للبترول. 

.Desp. N0. 199. 00. )16)5(‏ وانظر القسم الثالث من هذا الكتاب. 

(7) فاضل سعید عقل "الکویت الحديثة". بیروت ۰۱۹۵۲ ص .4١‏ 

(esp. 210. 196 )۷(‏ ویوضح التقریر أن الدیر التنفيذي لادارة الحاکم كان عبدالعزیز عبدالرزاق المطوع» ومساعده فهد 
محمد العتیقی. 


طم - 


5م آحذت الدعاوی في الازدیاد فبلغ مجموع الدعاوی التي نظرت في ۱۹۵۳م (۱۳۲7ه) 
دعوی منها (۸۱۷) شخصية والباقي حقوق ومواریث وقضایا تجارية. وني عام 2۱۹۵6 بلغ عدد 
الدعاوی (۱۲۰۷) منها )٩۷۷(‏ دعاوی شخصية والباقي عام منها (۷۵۰) انتهت بالصلح". 
وبذلك تکون نسبة الزيادة بين العامين المذكورين ۲۹ وهنا یتضح دور رئيس الحاکم في توجیه 
الخصوم للصلح قبل النظر في الحاکم حيث إن نسبة الدعاوی التي انتهت بالصلح وصلت إلى ۰/1۷ 

4- محمد کامل الشمسي: ظهر اسم هذا القاضي في الوثيقة السابقة كأحد قضاة الحکمة 
الشرعية» ولکنه سرعان ما تسنم منصب رئيس القضاء الشرعي في الکویت كا يظهر في الوثيقة 
التالية الورخة في ٦‏ شعبان ۸۱۳۹۸-(۲ یونیو 9 195م). موضوع الوثيقة الصادقة على هبة من خالد 
محمود الشمیس بيت والدته في الکویت إلى خاله قاسم بن رمضان الشمیس والتي كانت في ١5‏ رجب 
6ه (۱۳ مايو ٩‏ 194م). وثق هذه افبة قاضي دبي الشيخ محمد بن السيد أحمد المغربي الشنقيطي» 
بشهادة محمد بن علي بن آهمد. وأحمد بن سيد علي» وأحضرت إلى المحكمة الشرعية بالكويت للتصديق 
عليهاء فتم ذلك وصادق عليها رئيس المحاكم (على ظهر الورقة)0". 


وثيقة هبة من خالد الشميس إلى خاله قاسم الشميس لبيته في الكويت» موثقة في مدينة دبي سنة /15١ه.‏ 


(۱) محمود قلعه جي» مرجع سابق» ص 174. ويظهر من كلام المؤلف أن مصدر الإحصائيات هو السيد (الشيخ) عبدالله 
النوري سكرتير دوائر المحاكم في ذلك الوقت. 
(۲) المصدر: وزارة العدل بالكويت. دبي هي المدينة العروفة بإمارة دبي من الإمارت العربية المتحدة. 
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كان تعيين محمد کامل الشممي رئيساً للقضاء حدثاً ميزاً في تاريخ الكويت» وقد وجه مير البلاد 
الشيخ أحمد الجابر الأمر له بذلك "تقديراً لأعمالكم الجليلة المتعددة في حقل القضاء الشرعي منذ 
توليكم منصبكم في الإمارة» وتشجيعاً سامياً لفضياتكم لما اتصفتم به من عفة ونزاهة» وطابع العدل 
الذي اتسمت به أحكامكم الشرعية في تلف القضايا"» ونشر ذلك في جمادى الأول ۱۳7۸ -(مارس 
۹ نعرض أدناه صورة الشيخ محمد كامل الشمسي رئيس القضاء الشرعي بالكويت”". 


الشيخ محمد كامل الشمسی رئيس قضاة الكويت. 


(۱) مجلة البعثة»ع ۳» س ۳ جمادى الأول 117548١ه/‏ مارس ٩۱۹م.‏ 
(۲) محمود قلعه جي» مرجع سبق ذکره.» ص ۰۱۰۱ 


وقد حرص رئيس الحاکم الشیخ عبدالله الجابر على تجديد انتداب الشیخ محمد کامل الشمسي 
بخطاب إلى وزير العدل بمصی وذلك "لا لمسناه من فضيلته من كفاءة متازة ورزانة محمودة ونزاهة 
الأمور» واستحق به أتم الرضا والإنعام من حضرة صاحب السمو الأمير المعظم برتبة رئيس القضاء 
الشرعي””". بهذه المواصفات المحمودة استمر الشيخ محمد كامل الشمسي رئيسا للقضاء مدة طويلة» 
حيث يظهر اسم فضيلته في التقرير الصادر عن إدارة المحاكم كرئيس للقضاة في ديسمبر ٩٥۹٠م"‏ . 
والشمسی هو آحد القضاة الذين وثقوا وقف الشيخ صباح الأحمد الجابر (يرحمه الله) على نادي 
المعلمين في الرميثية. يظهر من الإعلام الرسمي العتمد من رئيس الحاکم في 1 جمادی الثانية ۵ هه 
(۱۹ ینایر ۱۹۵5م) أن الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح وقف أرضه الواقعة في الرميثية على نادي 
المعلمين» وذلك بتوقیع القاضي أحمد عطية الأثري» ورئیس القضاء الشرعي محمد کامل الشمسی؛ 


ونرفق حجة الوقف دناه" . 


حجة وقف الشيخ صباح الأحمد الجابر رحمه الله على نادي العلمین سنة ۱۳۷۵ ه/ ٠١١٦‏ م. 


)۱( مجلة البعثة.» ع ۷» س ۳ رمضان ۸١٠۳١ه/‏ يولية ۱۹٤٩‏ م. 
No. 196. Op. Cit.‏ .16510 (2) 
(۳) الصدر: وزارة العدل بالكويت. والواقف الشيخ صباح الأحمد الجابر هو أمير الکویت السابق تولى الحكم في ۲۹ ینایر 
سنة ۲۰۰١‏ م» وتوفي في ۲۹ سبتمير ۲۰۱۲۰م. 


۵0٦ =‏ ل 


وغذا القاضي إنجازٌ كبير في بدایات تولیه رئاسة القضاء وهو "أحكامٌ شرعية خاصة بالاوقاف" 
حررت بناء على طلب رئيس المحاكم الشيخ عبدالله الجاير» وقدمت إليه بكتاب مؤرخ في 5 ” جمادى 
الثانية ١٠177ه(؟‏ أبريل ١1946١م)»‏ وهي قانون مؤلف من عشر مواد بهدف إلى وضع الطرق الملائمة 
لإصلاح حال الأعيان الموقوفة. آعد هذا القانون محمد كامل الشمسي» أحمد خيس الخلف» وأحمد 
عطية الأثري» بمراجعة المميز الرسمي الشيخ يوسف بن عیسی» ورفعها رئيس المحاكم إلى حاكم 
الكويت الشيخ عبدالله السالم بعد يومين من عرضها عليه» وأقرها سموه بإصدار "الأمر السامي 
بتطبيق أحكام شرعية خاصة بالأوقاف" في اليوم التالي ۲۹ جمادى الثانية ۵۱۳۷۰-(0 أبريل ۱۹۵۱م). 
وسنری لاحقاً أنبا كانت مرجعاً للقضاة في أحكام الوقف. والقاضي محمد كامل الشمسي تم تعيينه 
عضو بمجلس الأوقاف بعد ذلك» مع القضاة يوسف بن عيسى» أحمد عطية الأثري» وعبداللطيف 
الشملان» إضافة إلى غیرهم . 

۰- علي عبدالله سلیمان: بدأ عمله كقاض شرعي في الكويت سنة 179١ه(949١م)»‏ منتدباً 
من مصر. وقد سجل الشيخ عبدالله الجابر شكره إلى وزير العدل بمصر "لما أسديتموه لنا ولحكومة 
الكويت من معونة كبرى بندب أصحاب الفضيلة الشيخ محمد كامل الشمسي رئيس القضاء 
الشرعي في الکویت. والشيخ علي عبدالله سليمان» والشيخ عثان عبدالعزيز القاضيين الشرعيين””". 
مرفق أحد الأحكام الصادرة عن المحكمة الشرعية بتوقيع القضاة علي عبدالله سلیان ومحمد كامل 
الشمسي» وأحمد عطية الأثري» وهو وقف لطيفة بنت حمد العنقري بيتها في القبلة بتاريخ ١‏ صفر 
8ه (۲۲ نوفمبر 19444م)» وقد ثبت إقرارها شخصياً في دفتر وثائق البيوت ووقعت ببصمة 


إبهامها بعد تعريف شخصها من شهود عارفين بها۳. 


)۱( تاريخ دائرة الأوقاف العامة من ۱۳۷۷-۱۳۸ ه(۹٤۱۹- ۱۹١۷‏ م)ء إدارة الأوقاف العامة ص ١7‏ . 
)۲( مجلة البعثت ع ۰٩‏ س ۳ ربیع آول ۱۳۹۹ه/ ديسمبر .۸۱۹6٩‏ 
(۳) الصدر: وزارة العدل بالکویت. 


حکم الحکمة الشر عية بوقف لطيفة حمد العنقري بيتها في الکویت؛ صادر في ۲۲ نوفمبر ١959‏ م. 


۱- عثان عبدالعزیز احلبي: برز اسم هذا القاضي في کتاب للشیخ عبدالله الجابر آشرنا إليه 
آعلاه مصاحباً لاسم زمیله علي عبدالله سلیمان» وفي رسالة آخری موجهة إلى مصطفی بك کامل 
مدير الحاکم بمصرء يتقدم الشیخ عبدالله الجابر بالشکر على ندب الشایخ محمد کامل الشمسي وعلي 


- ۵۸ 


عبدالله سلیمان» مع الشیخ عثان عبدالعزیز "الذي نأمل وصوله ٩۳‏ یفید ذلك أن عثان عبدالعزیز 
تأخر في الوصول إلى الكويت عن علي سلیمان. وتوضح صورة تذكارية التقطت في الكويت بعد ذلك 
أن الشيخ "عثمان الحلبي" كان على رأس عمله قاضياً في الكويت سنة 1759ه (2۱۹۵۰) ويظهر 
في طرف الصورة» وعن يساره علي عبدالله سلیمان وفي الوسط محمد كامل الشمسي» ويليه أحمد عطية 
الأثري ثم أحمد بن خيس» ويظهر وقوفاً عبدالله النوري سكرتير رئيس المحاكم وإلى يمينه عبدالعزيز 
النوري أحد الموظفين في الحاکم(. 
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صورة تذكارية هيئة القضاء بالکویت سنة ۱۳۹ ه/ ۱۹۵۰م. 

۲- أحمد بن میس الخلف: ورد خبر تعیینه قاضياً في ربیع أول ۱۳7۹ ه (دیسمبر 6۱۹6٩‏ 
وهو يظهر في الصورة آعلاه. آخذ أحمد بن خيس الخلف الجبران اسم "الخلف" من خاله الشیخ عبدالله 
الخلف الذي اهتم بتربيته کابنه وقام على تعليمه» وآرسله إلى الزبير اراس ا ا 

ثم ارتحل إلى الأحساء في طلب العلم. عمل في مدرسة آهلية بالکویت مهل ثم التحق بالتدریس 
(۱) مجلة البعثة» ع9» س ۳ ربیع آول ۱۳۹ ه-/ ديسمبر ٠۱۹٤٩‏ م. 


(۲) مجلة البعثت ع ۰6 س4» رجب ۱۳۹۹ه/ آبریل ۱۹۵۰. 
(۳) مجلة البعثت ع2 س ۰۳ مرجع سبق ذکره. 


۵٩ - 


في الدرسة الباركية ثم الأحمدية» وصار ناظراً في مدرسة السعادة وإماماً وخطيباً في مسجد البدر 
بالقبلة. تولى القضاء بأمر رئيس الحاکم واستمر به فترة طويلة حتی سنة ۸۱۳۹۳ (۲ ۰۱۹۷ وتوفي 
سنة ۸۱۳۹۵ (۵ ۳62۱۹۷ وقد كان من القضاة النشیطین الدؤوبين على مصالح الناس. توفرت له 
عدة توثيقات نختار منها الوثيقة الصورة أدناه» وهي طلب مزنة عبدالعزیز العمیر استبدال بيت أمها 
میثا بنت حمود الوقف لأنه خرب. فأمر رئيس الحاکم من الحکمة النظر في الوضوع والافادق وأذن 
رئيس القضاء لأحمد بن خيس بمعاينة البیت فقام بذلك وقدم تقریره با يوافق دعوی المرأة ببیع البیت 
ونقل الوقف إلى ما هو خير منه". 


طلب مزنة العمیر استبدال بيت آمها الوقف الخارب» وتقریر الشیخ أحمد بن خيس الخلف بالوضوع. في ۲ مایو ۱۹۵۱م. 

۳- خالد أحمد الجسار: من آوائل الکویتیین الذین التحقوا بدراسة القضاء الشرعی في الأزهرء 

وکان وقتها نشيطاً في كتابة القالات النافعة في مجلة البعثة في القضایا العربية والاسلامیة ۳ فلا تخرج 

تلقفه الشيخ یوسف بن عیسی وأبلغه بأمر الشیخ عبدالله السالم أن يلتحق في سلك القضاء بالحکمة 

)۱ الشيباني والطيري مرجع سابق» ص ۰۱۱۳-۱۰۹ 

(۲) الصدر: وزارة العدل بالکویت. ومن فوائد النص مشروعية انتساب الرجل إلى آخواله» وهو ما أخذ به أحمد بن ميس في 
تسمیته لنفسه. 

)۳( على سبیل المثال "المرأة في الاسلام"ع۲س ۵ ۱ م. "لقد ضللنا الطريق"ع 27 س 6. "من قرارات الژغر الاسلامي 
العا مي" ع 5» سس 6 
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الشرعیة(). ونشر خبر انضیامه في رجب ۱۳۷۲ه-(مارس ۱۹۵۳م)۳. له أحكام قضائية صدرت في 
4-۳ ۱۹۵ م. نعرض آدناه صورة أحد الآحكام» مشاركة مع أحمد بن خيس وأحمد عطية الاثري» 
وهو تصديق لخط الشيخ إبراهيم بن الشيخ محمد المزيدي (القاضي الجعفري) موضوعه طلب إصدار 
وثيقة تملك بدل وثيقة مفقودة لبيت غلوم بن حسين في محلة الميدان في جهة الشرق بالكويت. والطلب 
موجه إلى إبراهيم بن عبدالله العدساني مدير تسجيل الاملاك فأحاله إلى القضاة الذين صدقوا عليه 
واعتمده رئيس الحاکم. ويلاحظ الكفاءة العالية التي كان يعمل بها الجهاز القضائي» حيث تم اعتماد 
الطلب في آقل من آسبوع. واعتمده رئيس الحاکم في ذات الیوم الذي صادق عليه قضاة المحكمة 
الثلائة ۳ وذلك بتاریخ ۱ صفر ۱۳۷۳ هه الوافق ۱۰ آکتوبر ۱۹۵۳م. 


طلب إصدار وثيقة ملك لبیت مقدم من الشیخ إبراهيم محمد الزيدي: ومصادقة الحکمة الشر عية على الطلب. 
)۱ عبده مصطفی دسوقي» "في ذکری رحیل الوزیر خالد احسار" مجلة الجتمع» ۱۲ دیسمبر ۲۰۱۱۸م. 


(۲) مجلة البعث ع۰۳ س ۷» رجب ۱۳۷۲ ه/ مارس ۱۹۵۳م. انظر آیضا: أحمد الشرباصي. مرجع سابق. ص 194. 
(۳) الصدر: وزارة العدل بالکویت. 
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استمر خالد الجسار في الحاکم الشرعية فترق ثم تم اختیاره مستشاراً بمحكمة الاستتناف في 
التنظیم الجديد سنة ۱۹۲۰ م» واستمر فیها حتی آواخر 475١م‏ عندما تم اختیاره وزيراً للأوقاف. ثم 
عين وزيراً للعدل في سنة ۱۹٦١‏ م» واستمر في هذه الوظيفة حتی ۱ ۱۹۷م. وظل یتنقل ما بين وزارة 
العدل ووزارة الأوقاف وزیراً حتی سنة ۱۹۹۰م» فکان محمود السيرة مخلصاً لوظیفته» مضرباً للمثل 
في آخلاقه. وتوفي في ۲۶ صفر ۱۳۰ (۱۲ دیسمبر ۲۰۱6). نعرض أدناه صورة الشیخ الجسار 
في مجلس القضاء مع آحد القضاة الصریین". 


الشیخ خالد الجسار قاضياً في المحكمة الشرعية وبجانبه آحد القضاة الصریین. 


6 - على عبدالسلام: أحد قضاة الحکمة الشرعية منتدباً من مصر. ودس ی روما 
في ۱۹ شوال ۱۳۷۳ (۲۰ یونیو ۱۹۵۶ بمشاركة القضاة أحمد عطية الأثري» ومحمد کامل 


الشمسى”©. 


(۱) دسوقي» مرجع سابق. ويلاحظ أن تقرير القنصل الأمريكي في سنة 467١م‏ (199 1(©58) لم يذكر القاضي الجسار ضمن 
قائمة قضاة المحكمة. 

(۲) محمود قلعه جي» مرجع سبق ذكره. ص ۰۱۲۳ 

(۳) المصدر: وزارة العدل بالكويت. 
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۵- حمد عثیان: أحد قضاة الحکمة الشر عبف متتدباً من مصر . وجدت له حک| مورخاً نی ۳ 
ربیع آول ۸۱۳۷ (۳۰ آکتوبر ٤‏ 2۱۹۵)» بمشاركة القاضیین خالد الجسار وأحمد عطية الاثري". 

- عبدالقادر العبد: حد قضاة الحکمة الشرعیة منتدباً من مصر. وجدت له أحكاما نی 
۶5 مه (2۱۹۵۵) بمشاركة أحمد عطية الأثري ومحمد کامل الشمسي. ونرفق أحد هذه 
الأحكام المؤرخ في ۲۳ جمادى الثانية 4 ۱۳۷ (۱۵ فبراير ۱۹۵۵م) وهو وقف العمارة الكائنة أمام 
مسجد الخليفة» حيث ثبت آنها وقف على مصالح المسجد المذكورء وأن الذي أسسها وبناها ووقفها 
هو الشيخ سال البارك الصباح”". وقد صادق رئيس المحاكم على الحكم المنقول بواسطة الآلة الكاتبة 
بعد مطابقته للأصل» وأحاله إلى مدير الأوقاف» فتم تسجيله في الخيرات» أي الأوقاف الخيرية» كا 
يتضح من ختم دائرة الأوقاف على الوثيقة. ويوجد هذه العمارة حكم آخر صدر بعد أيام من إثبات 
الوقف. للقضاة السابقين أنفسهم, يتضمن تثمينها وبيعها على البلدية لاحتياجها إليهاء على أن تشتري 
الأوقاف عيناً أخرى بیال البدل» وتوقف على مصالح مسجد الخليفة بدلا من العين المذكورة”. وهذا 
الحكم نموذج من إبدال الأوقاف» انتشر في ذلك الوقت بسبب التنظیات العمرانية الجديدة. 


حجة وقف العمارة المقابلة مسجد الخليفة على مصالح المسجد- وقف الشيخ سال المبارك الصباح. 
© الرجع السابق ومسجد الليفة من الساجد التاريخية القنيدة ل الکویت عل کورنیش البحر. 
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وغذا القاضي رسالة لطيفة إلى عبدالرمن سالم العتيقي سكرتير دائرة الشرطة في ذلك الوقت؛ 
جاء فیها: "حضرة الاخ السید عبدال رحمن العتيقي. سعید آني آرسل لکم أسماء الکتب التي طلبتها مني 
آمس مع وافر التحية. عبدالقادر العبد". والرسالة على الورق الرسمي لمحكمة الجنايات والجنح- 
الحاکم الشرعية-كويت» وتضم أساء ثانية كتب في ختلف جوانب الفقه والشريعة الإسلامية؛ مثل 
الدية» القصاص. التشریع الجنائي» السياسة الشرعية» الرق» إلخ. وتعبر الرسالة عن وجود تعاون 
بين دائرة الشرطة ودائرة الحاکم. وحرص دائرة الشرطة على الاسترشاد بمصادر الفقه الاسلامي في 
آع‌اما"). ونرفق صورة الرسالة آدناه. 


رسالة من الشیخ عبدالقادر العبد القاضي بالحاکم الشرعية إلى 
السید عبدالرهن العتيقي تتضمن آسیاء کتب في الفقه والشريعة. 


)١(‏ من آرشیف الرحوم عبدال رمن سال العتيقي؛ بعناية السید فهد أحمد بو صالح. وینقل السید بو صالح عن جده العم 
عبداثرمن أنه كثيرا ما جيل قضایا الرور والشرطة إلى القضاةء وخاصة إلى المميز الشیخ یوسف بن عیسی القناعي. 


= وا 


۷- محمد رمضان: أحد قضاة الحکمة الشرعية» منتدباً من مصر. له أحكامٌ ما بين آعوام 
۵ و م. ونرفق طرفاً من أحد آحکامه الصادر في ۱۸ رجب ۵۱۳۷ (۱۸ فبراير ۱۹۵۷ع)؛ 
والتعلق باٍنهاء أحد الأوقاف الذرية» وتقسیم ثمنه بين الستحقین بالتسوية بينهم» ذکورهم و|نائهم فيه 


| 
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حكم صادر من القضاة أحمد عطية الأثري ومحمد رمضان بانهاء أحد الأوقاف. 
وهذا الحكم يستند إلى أحكام الوقف الصادرة بالأمر السامي وقد أشرنا إليه سابقاء ونرفق 
صورة المادة الثامنة منه المشار إليها في الحكم. 


نص المادة الثامنة من الأمر السامي الصادر في © أبريل ١56١م‏ - أحكام شرعية خاصة بالأوقاف. 


)۱( المصدر- وزارة العدل بالكويت. 
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خلاصه: 

تطور مرفق القضاء في الکویت تطوراً ملحوظاً في الفترة الشمولة بالدراسة» التي امتدت من 
بدایات تأسيس حکم العتوب في الکویت وحتی فترة حکم الشیخ عبدالله السام قبل التنظیم الحديث» 
وقد تقلده قضاة ینتمون إلى مذاهب فقهية ختلفة وسیطر عليه قضاة آل عدساني ردحا من الزمن. وقد 
تيز القضاء في فترة الشیخ أحمد الجابر بتنظیمات حديثة» زاد فیها عدد القضاة» وتطور عمل القاضي من 
نشاط فردي إلى عمل موسسی. وصار للمحاکم مقر رسمي لاستقبال الراجعین. واکب ذلك زيادة 
عدد السكان» وخاصة بعد بدء إنتاج النفط وتصدیره والتوسع المدني واحضري؛ أولاً داخل السوره 
وثانیا حارج السور وفي القری. إن الکفاءة التي عمل بها مرفق القضاء والحاکم في ذلك الوقت تعد 
من قصص التميز غير المحكية» ولئن كان رئيس المحاكم والعاملون بها يعدّون ذلك واجباً لازماً 
علیهم. فان النظرة الخلفية» أخذاً في الاعتبار التحديات التي واجهتهم» تستدعي النظر بالاحترام 
والاعجاب على آقل تقدير. لم یتسع المقام في بحث مختصر كهذا التطرق إلى جميع الظروف التي كان 
يعمل بها مرفق القضاء. ولكن ديناميكية البيئة التى أحاطت ذا العمل» وتشعب مدخلاته» شكلت 
نوعاً من التحدي كان على المسؤولين التعامل معه بأقصى درجات الحذر والكفاءة؛ فمن جانب كان 
عليهم التعامل مع عشرات الآلاف من سندات ابات التي مُنحت في فترة قصيرة للبدو والحضرء 
مع تغير في التركيبة السكانية. ومن جانب آخر مواجهة عقارات متهالكة داخل السورء وأوقاف أتى 
عليها الدهر» ومناطق حضرية جديدة تضاعفت مساحانها في فترة سنوات محدودة. فلا شك أن هذا 
الفريق يستحق درجة عالية من التقدير» ولا أقل من تسجيل أسمائهم الصحيحة وضبط توارخهم؛ 
اعترافا بالعمل الجميل الذي قاموا به» وليكونوا مثلا يحتذى به» فجزاهم الله خير الجزاء. 
وآخص بالتقدیر معالي وزير العدل اا الاستاذ یعقوب عبدالمحسن الصانع» ووكيل الوزارة 
الدکتور بدر غصاب الزمانان (يرحه الله)» وكافة السوولین والعاملین في إدارة التسجیل العقاري 
والتوثيق» والسید فهد أحمد بو صالح» والسید ولید عیسی الثاقب. والشکر موصول إلى الامانة العامة 
للأوقاف» وإدارة المخطوطات والمكتبات الإسلامية بوزارة الأوقاف». وجميع الأفراد والمئؤسسات 
الذين آثبتنا أسماءهم في اموامش وغيرهم من الذين قدموا يد المساعدة للباحث. 
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القسم الثاني: القضاء البريطاني 2 الکویت 


مدخل تاريخي: 

يرجع تاريخ العلاقة السياسية بين الکویت وبریطانیا من الناحية الرسمية إلى العاهدة التي وقعها 
مبارك الصباح مع مثل الحكومة البريطانية في الخليج في العاشر من رمضان سنة ۱۳۱۲ ه الوافق ۲۳ 
يناير ۲(۱۸۹۹. كانت تلك العاهدة أو الاتفاقية تهدف بالدرجة الأولى إلى منع استخدام الکویت 
كمحطة في سكة حدید بغداد» وبالتالي كبح جاح النفوذ الالاني من الوصول إلى الخليج» ومن وجهة 
نظر مبارك حمايته من آعدائه(. 


نظمت بنود الاتفاقية علاقة الکویت مع الاطراف الخارجية» ول يكن فیها أي إشارة ال 
التدخل القضائي من الحكومة البريطانية في الكويت”". وباعتبار أن القضاء البريطاني كان موجهاً 
لفئة الأجانبء لم يكن في ذلك الزمن مبرر للتفكير فيه لأن الأجانب لم يكن لهم وجود محسوس من 
الأساس. بدأ الوضع في التغير عندما تأسس مستشفى الإرسالية الأمريكية في الكويت وما صاحبه من 


تفيد مراسلات الوكلاء البريطانيين في بغداد والكويت واهند أن التفكير في وضع الأجانب تحت 
مظلة القضاء البريطاني بدأ منذ سنة ۱۹۱۱ ولكنه تأخر بسبب عدم استقرار العلاقة مع الأتراك 


(العشانیین). بدأ التحرك الفعلى نحو إصدار القانون (يسمى الارادة في الجلس اهار :الاد 
بعد ذلك في سنة ۱۹۱۹م. كان أمام المسؤولين مادة قانونية جاهزة للبناء عليها وهي الارادة الطبقة في 
مسقط منذ عام ١١۱۹م‏ والارادة المطبقة في البحرين. 


. ٤١۱۸۳۲۹-۳۲۱ م» ص‎ ۱۹۸٤ أحمد مصطفی آبو حاكمة "تاريخ الکویت الحدیث"» ذات السلاسلء الكويت‎ )۱( 
(3) Ahmad Hijazi "Kuwait: Development from a Semitribal, Semicolonial Sociery to Democray 
and Sovereignty", the American Journal of Comparative Law, Summer, 1964, Vol. 13, No. 3 
(Summer, 1964), pp. 428-438. 
. ۱۳۹-۱۳۲ م» ص‎ ۱۹۹٩ وانظر فاضل خلف "دراسات کویتية"» ط ۳ الكويت‎ 
- ٤۷ س. ستانلي ج. ماليري "الكويت قبل النفط", ترجه محمد غانم الرميحي» دار قرطاس» الكويت» ۷م ص‎ €3) 
05 
(6) IOR/R/15/5/293. File 7/1 I Kuwait Order-in-Council (Jurisdiction Over Foreigners). QDL. 
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آولا- ارادة الکویت 2 الجلس لسنة 2۱۹۲۵: 
التحضير لارادة الکویت: 

تطورت مراسلات السوولین في الحكومة البريطانية بعد إعداد مسودة قانون یعطی للوکیل 
البريطاني سلطة قضائية على فئات حددة من الأجانب في الکویت» وسمي هذا القانون "إرادة الکویت 
في الجلس" Kuwait Order in Council‏ فيا له غرم ارادة مسقط وارادة البحرین. استغرق هذا 
الوضوع وقتاً طويلاً في الجدل بين الکاتب المختلفة؛ أثير في أثناء الجدل مسألة تبعية الوكالة البريطانية 
في الکویت» وهل سوف تكون لمكتب المقيم السيامي في بغداد أو لغيره» ولكن المسألة الأكثر تعقيداً 
آثارها اللورد كرزون 01208 1074 وهي قلة أعداد الأجانب في الکویت» ومن ثم التخوف من 
اعتراض الدول الأخرى ذات العلاقة وهي الولايات التحدة» فرنساء إيطالياء البرتغال واليابان على 
ولاية الوكيل البريطاني على الأجانب. وأثيرت أيضاً مسألة العلاقات مع تركيا والحاجة إلى إبرام 
اتفاقية السلام الزمعة معها قبل الضي قدماً في إصدار الارادة القترحة. ورد ذلك في رسالة من وكيل 
وزارة الخارجية لمكتب المستعمرات موجهة إلى وزارة الخارجية في لندن بتاريخ ۱۲ إبريل ۲2۱۹۲۲ 
وقد برز أثناء المراسلات الحاجة إلى موافقة مبدتية من أمير الكويت على الموضوعء الأمر الذي قد يمنع 
اعتراضات الدول الأخرى. وأوضحت مذكرة مؤرخة في ؛ أغسطس ۱۹۲۱ أن الاتفاقية المعقودة 
مع تركيا في يوليو ۱۹۱۳م (وغير المصدقة) تضمنت اعتبار الكويت قضاء مستقلا تابعا للدولة العثانية 
واعتبار شيخ الكويت قائمقاما للدولة» وجرى فيها تحديد حدود الكويت ومناطق قبائلها. وني تلك 
الاتفاقية وافقت تركيا على المعاهدة التي أبرمها الشيخ مبارك مع الحكومة البريطانية في ۱۸۹۹م على 
أن تلتزم الحكومة البريطانية بعدم تغیبر العلاقة مع الكويت ما دام الوضع السياسي قائ]". ويمكن 
فهم مبرر استدعاء بنود الاتفاقية الأنجلو تركية تلك من خلال تفسير قانوني يعطيها قوة النفاذ رغم 
عدم تصديقها'". 

و 

آمام هذه المخاوف والتحفظات قام المفوض العالي البريطاني للعراق في ۱۷ أكتوبر ۹۲۱٠م‏ 

بمخاطبة الوكيل السياسي في الكويت لاستمزاج وجهة نظره» وطلب منه معلومات وإحصائيات 


(1) Ibid. p. 01 

(2) Frederick F. Anscombe "The Ottoman Gulf", Columbia university Press, NY 1997. pp. 162- 
166. 

)3( R. V. Pillai and Mahendra Kumar "The Political and Legal Status of Kuwait", The Interna- 
tional and Comparative Law Quarterly, Jan., 1962, Vol. 11, No. 1, pp. 108-130. 
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عن آعداد السکان الذین بعدون آجانب" في الکویت. والذین یترددون على الکویت بصفة موفته(. 
قام الوکیل السیاسی في الکویت الاجور جي. سی. مور بالاجابة عن هذه التساولات في ٤‏ دیسمبر 
۱ ام بمذكرة تضمنت معلومات شكانية مهمةء نسردها فا يل تمي للفاندة. 

ملخص تقرير الو کیل البريطاني في الکویت عن الأجانب في الکویت- ۱۹۲۱م: 

ه٠‏ تعریف الشخص الأجنبي (وفق إرادة الکویت القترحة): هو أي شخص غير بريطاني وغير 
تابع للكويت. وتابع الكويت هو الشخص الذي يتبع شيخ الكويت» أو يقيم في الکویت 
وينتمي إلى سلطة غير مسيحية ليس ها نمثل (قنصل) في الكويت. 

وفق هذه التعاريف فإن الأجانب الذين أمكن تقصيهم في الكويت هم: 

8 آتباع أمريكيون: عددهم ستة أشخاص» وهم أعضاء الإرسالية الأمريكية. 

3 أتباع برتخالیون: عددهم آربعة أشخاصء» وهم آفراد عائلتين من غوا G03‏ (في الهند) يعملون 
لدی أتباع بريطانيين. 

۲ آتباع فرنسيون: وهو شخص درويش 216201826 ”من الجزائر. ومن الممكن أن يتردد على 
الکویت آتباع فرنسیین من الصومال الفرنسی کطاقم أو بحارة لبعض الراکب. 

4 . أتباع إيطاليون: وهم بحارة من إريتيريا غير مقيمين یترددون على الکویت أحياناً. 

۵ آتباع أسبان: لم أسمع بهم كمقيمين» ولكن قد يتردد بعضهم من المغرب الأسباني كحاج أو 
درويش. 

٠‏ تم الاتصال بالشيخ أحمد (أمير الكويت)» وقد أبدى عدم ممانعته أن تقوم حكومة جلالة الملك 
بالولاية القضائية على الفئات المشار إليهاء بالاضافة إلى الاتباع البریطانیین» وكذلك الأتباع 
الکویتیین الذين يعملون في خدمة الأتباع البريطانيين. 

٠‏ إن الشيخ لن يوافق» دون تحميل ضغط قويء على ولاية قضائية بريطانية لأتباع دول غير 


(1) IOR/R/15/5/293. Op. Cit. Memo No. 18279-7-37, From High Commissioner for Iraq to the 
Political Agent in Kuwait. pp. 75r. 

(2) Ibid. Letter-No. 206-C, from the Political Agent in Kuwait to the High Commissioner in 
Baghdad. pp. 75-76. 


(۳) ۷600162۳1[ هنا بمعنى درويش وهو شخص صوفي متجول. 
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مسيحية» باستثناء الصین والیابان. وهذه الدول لا يوجد منها آحد بالکویت. ولکن سفنها تمر 
في المياه الاقليمية في أحيان قليلة. 

ه٠‏ إن أتباع الدول غير المسيحية المقيمين في الكويت أكثرهم من فارس (إيران) ونجد. يُقدر عدد 
الأتباع من أصل فارسي في الكويت بعشرة آلاف شخصء ولكن كثيرا منهم مقیمون على مدى 
جيلين أو ثلاثة» وفقدوا هويتهم الفارسية. إنه نظراً لعدم وجود نظام للتسجيل لا یعرف العدد 
الحقيقي» ولكن يُقدر عدد الفرس بستة آلاف شخص. ومع ذلك أشك أن يُفصح عدد خسة 
آلاف منهم عن هويتهم الفارسية إذا سَئلوا. بالاضافة إلى ذلك يتردد عدد كبير من المراكب 
الفارسية عل الیناء سنوي 

* إنهمن الصعوبة البالغة تقدیر عدد الاتباع النجدیین في الكويت» وذلك لأن الغالبية العظمی من 
سكنة الکویت هم من آصول نجدية كما في حالة البدو الصاحبین للقوافل. وینطبق ذات الأمر 
بدرجة آقل على تباع البحرین والشیخات العربية الاخری في الخليج. إنه لا يوجد حجازیون 
مستقرون في الكويت» ولکن حوالي ثلائین منهم من الدراويش یمرون سنویا بانجاه العراق. 
ويوجد في الوقت الحالي اثنا عشر شخصاً من أتباع الأتراك في الدينة. 

6 البريطانيون: عددهم 5. والمنود البريطانيون: ۲۲. والعرب بجنسية بريطانية: عددهم ۲۱. 
ومصري بجنسية بريطانية: عددهم .١‏ وصوماليون وأفارقة تحت الحاية البريطانية: عددهم 
۰ ومجموع أتباع بريطانيا: عددهم ۱۷۵ (المجموع الصحيح .)١5/‏ يضاف إلى ذلك ۳۲ 
كويتياً وأتباع جنسيات أخرى يعملون في خدمة البریطانیین؛ من ضمنهم الأربعة أهل غوا 
السابق ذکرهم والذين نعتبرهم أتباع بریطانیین. كذلك يتردد على الكويت حوالي ۲۰۰ هندي 
من البحارة واحجاج ستوياً. 


2 يؤخذ في الاعتبار وجود عدد كبير من العراقيين في الكويت» وكثير منهم متداخلون مع 
الكويتيين بحيث يصعب التفريق بينهم ك| هو الحال في النجديين» وخاصة أنه لا يوجد تسجيل. 
أما السوريون والفلسطينيون فلا يوجد منهم أحد مستقر في الكويت أو حتى من يتردد عليها 
باستمرار. 


)١(‏ حول مزيد من المعلومات حول هذه الفئة والفئات الأخرىء انظر: 
Waleed A. A. A1-Munais "Social and Ethnic Differentiation in Kuwait: A Social Geography‏ 
of an Indigenous Society", Ph. D. thesis, SOAS, London, 1981. pp. 110-151.‏ 
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إقرار إرادة الکویت في الجلس لسنة ۵ ۱۹۲م: 

توالت الراسلات يعد ذلك لتحضیر لارادة الکویت» بعد تلافي الصعوبات الْثارة وانتهاء آمر 
الدولة العثمانية والخلافة رسميا في ۳ مارس 6 ۱۹۲ع۳. من ذلك رسالة موجهة من س. د. بارسونز 
نائب سکرتیر حكومة افند إلى ل. د. واكلي سكرتير دائرة الخارجية في لندن مورخة في ۲۹ آکتوبر 
6م بعرض مسودة إرادة الكويت على حكومة جلالة ملك بريطانيا. أوضحت الرسالة أن السودة 
مبنية بدرجة كبيرة على إرادة مسقط الصادرة في عام ۱۹۱۵ مع تعديلات بسيطة مشتقة من إرادة 
البحرين لسنة ۱۹۱۳م؛ كا أوضحت الرسالة أبرز التعديلات؛ مثل استخدام عبارة "مسلم" بدلا 
من عبارة "غير مسيحي" في المسودة السابقة» وأشارت الرسالة إلى أن شيخ الكويت» بخلاف شيخ 
البحرين» م۸ يفوض 461682164 206 135 الحكومة البريطانية بسلطة قضائية على الأجانب» وأنه من 
الضروري اتخاذ خطوات لضان الحصول على هذه الموافقة من الشيخ”". 

صدرت إرادة الكويت في ۱۷ مارس 1976م, وقام واكلي بمخاطبة سكرتير حكومة افند 
بذلك مرسلاً نسخاً منهاء مع توجيهات بالحصول على تفويض شيخ الكويت بالوافقات اللازمة 
لوضعها موضع التنفيذ". تشتمل إرادة الكويت على ثمان وثانين مادة في سبعة أجزاء» مطبوعة في 
سبع وعشرين صفحة» وقد تم توفير ملخص فا باللغة العربية لاطلاع شيخ الکویت» بغرض أخذ 
الوافقة اللازمة بالتفویض. صدر هذا القانوق شاملا التعریغات» و شد الاشخاص الخاطبین به 
وآنواع الجرائم والامور التجارية» والعلاقة مع القضاء الشرعي والحاکم الأعلى...إلخ (انظر صورة 
الصفحة الأول آدناه). 


(1) https:/www.britannica.com/place/Turkey/History 

(2) IOR/R/15/5/293. Op. Cit. Letter 92-X, From SD. A. E. B. Parsons to L. D. Wakely. pp. 79r- 
82r. 

(3) Ibid. Letter from L. D. Wakely to India Office dated 31 March 1925. pp. 94c,v. 

(4) Ibid. The Kuwait Order in Council. P. 139. 
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إرادة الکویت في الجلس الصادر بقصر بکنجهام في ۱۷ مارس 475١م‏ (الصفحة الأولى) 
وقام الوکیل البريطاني في الکویت بعرض ملخصه على الشیخ أحمد الجابر کا يتضح من الکتاب 
الوضح آدناه() (الصفحة الأولى منه). 
(۱) الرجع السابق. من جي. سي. مور إلى الشیخ أحمد الجابر. ص ۰۱۱5 
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عرض الو كيل البريطاني "إرادة الکویت" لسنة 157١م‏ على الشیخ أحمد الجابر الصباح 
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قد أ a.‏ 5 ا 7 

۳ شکل بعض بنود الإرادة» وبخاصة موضوع الموظفين الكويتيين الذين في خدمة الرعايا 
۱ يطان 5 اله 000 5 ۰ 51 3 ۱ ۱ 
3 نيين» على لشیخ أحمد. ومن الواضح أنه لم یستسغ خروجهم عن دائرة نفوذه القضائية العتادة 
کما في رسالته المسجلة في ۳۱ أكتوبر 975١م‏ المعروض نصها أدناه0". 


۱۱۱ ۰ 


سر جر 7 3 
/ 7 جا 1 / 
وف زوسن تيب 0000 
لو المرب اریز لد ریت وا كمسا 
ریوب خردق ا رم سر ند دح سات کم 
5 اکجاری x‏ ا ا ساد اه ام اس 
و ۳۳ مت . یف ین کم انض ( شا ءار 
من حلصن الصاد مب ا ونیس رش ee a‏ 
منوا اد ری راحهمت دص 000 


بعتي 1 ا م يرم سماد ان القصمد نصل رغاد مر تھی لعا] 


ار و 7 
E ۰‏ فض انا 
باللولت EEE a‏ نا نکن هذا هم 
^~ € : 9 
> عا تخالت 7 ازل الف , عل ف ال الوسين رتف ا ا 
رت ٤‏ وج ٍ 
0 :رصع ر تفه رامس اهل مت ما 
يهل اهر م الوصمہ راما و 
عر رگ a‏ ر حسما راعل احک۳ ات علی شوج شسعٍ 5 تا 
۵ 1 
E / ۷‏ از 
و وی : ور دم م رامال الام مرن 


E‏ ۰ اعا تم 
البولتغل ج » چ Rp i‏ 
#رعوک ين اح د من هدهع ج 


۱ a 1 

عن رع يا املع ہیا سيد ام 2 اا و وام التفات لدو 
E E ey ۰ 5۹‏ وس عي 

/حنت دا هس له ات .بر 


لس وزد ورگ ال رو تم برع را ھا e‏ 59 


جواب الشیخ أحمد الجابر على الو كيل السياسي البریطاني» في ۱۳ ربیع الثاني ٤‏ 6 ۱۳ ه-. 


)۱ الرجع السابق» رسالة رقم ۵۲۵ ص ۰.۱۱۷ 


بت ۱5 - 


وبعد تقدیم الایضاحات من الوکیل البريطاني تمت الوافقة على الارادق التي كانت قد صدرت 
بالفعل. ول يكن للشیخ مجال فعلي للمناورة فیها. وطلب الوکیل من الشیخ موافقة صريحة لعرضها 
على الجهات العليا فتم له ذلك» كا یتضح من الکتاب التالي. 


موافقة الشیخ أحمد الجابر النهائية على إرادة الكويت» في ۱۷ ربیع الثاني 4 6 ۱۳ه. 


بدخول ارادة الکویت حیز التنفیذ ابتداً عصر القضاء البريطاني في الكويت» وهوء وان كان 
یمس شريحة صغيرة من السکان. فان هذه الشريحة ظلت تکبر باستمرار بعد ذلك» وخاصة مع تطور 
الفاوضات مع الشر کات النفطية وبدء عملیات الاستکشاف. وقد آناح نظام القضاء البريطاني للوکیل 
السيامي أن یارس سلطات قضائية على البریطانیین ومن في حکمهم وأتباعهم» والأجانب من غير 
الدول الاسلامی» وشملت السلطة آیضا متلکات الات الذكورة التقولة وغبر التقولة والشفن» 
والراکب والزوارق. وقد أتاحت مواد الارادة في باب الجرائم للوکیل السياسي في الخليج أن یعقد 
محكمة غلیاء وأن يكون الوكيل السياسي قاضياً محلياء وله أن يستعين بمساعده أو بالقاضي الشرعي 


(۱) الرجع السابق» من أحمد الجابر إلى جي. سي. مور» ص 177 . 


في البلاد إذا رأى ذلك مناسبا"؟. یترتب على ذلك أن الوکیل السيامي في وقته جي. سي. مور .© .[ 
6 هو آول المَضاة العینین من قبن اللكومة البريطانية فى الکویت. 
ونجد أنه من اللائم سرد أسماء الوکلاء السیاسیین ومدد أعالهم في تلك الرحلة منذ إقرار إرادة 
الکویت حتی تعدیلها عام 6 ۱۹۳ حیث إنهم تسنموا منصب القضاء بالا ضافة إلى عملهم السياسی» 
وإن كان بعضهم عمل فترة قصيرة في فترة إجازة القیم الأصلي". 
.١‏ ماجور جيمس كارميكل مور 2110156 2150105861 James‏ orزMa.‏ مايو ۱۹۲۰ - مايو 
164ام. 
؟. ماجور سريل تشارلز جونسون باريت 82116 Major Cyril Charles Joh "son‏ « من أبريل 
إلى أكتوبر ۱۹۲۷م. 
۳ ليفتنانت كولونيل هارولد ريتشارد باترك ديكسون Lt. Col. Harold Richard Patrick‏ 
11602 من مايو 759 إلى فبرایر ٩۳‏ ١ام.‏ 
6 جراح مساعد آلن ليسلل غرينواي .Asst-Surgeon Allen Leslie Gr eı way‏ من مایو إلى 
سبتمر ٩۳۱‏ ام. 


۵ ماجور رالف بونسونبی واتس Major Ralph Ponsonby Watts‏ من يونيو إلى آکتوبر 
۶6( 


ثانیا- ارادة الکویت لسنة ۱۹۳6: 

بدأت الاوساط السياسية البريطانية في الخليج باثارة موضوع الولاية القضائية "إرادة الکویت" 
جددا وذلك مع تطور مباحثات الشرکات النفطية مع الشیخ أحمد الجابر للاستکشاف في الکویت. 
وکان آبرز التنافسین سیندکیت الشركة الشرقية والعمومية وصاحبها فرانك ھر Frank Holmes jk‏ 
النيوزيلندي الأصلء وشركة الزیت الأنجلو فارسية. وبدأت هذه الفاوضات في سنة 2۱۹۲۳ قبل 


(1) Ibid. Kuwait Order in Council. 
(2) Political Agents in Kuwait 1904-1949".In "The Arabic Documents in the Archives of British 
Political Agency- India Office Library Records. 1981. 


= ۷ ل 


صدور إرادة الکویت الأولى» ولکن الشیخ أحمد الجابر وجد في الفريقين المتنافسين فرصة للمناورة من 
أجل تعظیم حصته من الصفقة» ما آطال مدة الفاوضات. بدأ صبر الشیخ أحمد ینفد من طول المدة 
بعد أن منحت البحرین امتیازا لاستکشاف النفط لشركة آمريكية سنة ۱۹۳۰م» ثم عقدت الولایات 
التحدة مفاوضات مع الانجلیز من أجل الحصول على حصة من امتیاز النفط”2. دخلت الفاوضات 
مرحلة حاسمة في ۱۹۳۳م باتفاق هولز (مثلاً لشركة جلف الأمريكية) مع شركة الزیت الانجليزية 
الفارسية» على المشاركة بحصص متساوية في امتیاز نفط الکویت. وانتهت الفاوضات باشهار شركة 
نفط الکویت في فبرایر سنة ۱۹۳6م مشاركة بين الفريقين بالتساوي. وبعد مفاوضات شاقة منح 
الشیخ آحد شركة نفط الکویت امتیازاً للتنقیب في الکویت بتاریخ ۲۳ دیسمبر ۱۹۳6 بحضور 
الوکیل السياسي البريطاني هارولد دیکسون". 


و یستفاد من الراسلات أن المسؤولين البریطانیین لم یکونوا مطمئنين من أن النص العتمد في 
إرادة الكويت لسنة 475١م‏ يعطي الوكيل البريطاني ولاية قضائية على الأجانب من دول غير إسلامية 
بدون موافقات اضافیة۳. وقد ركزت المراسلات على بنود معاهدة لوزان 1۳6207 Lausanne‏ 
(6 "يوليو ۱۹۲۳م) المتعلقة بالتنازلات التي قدمتها الحكومة التركية للدول العظمى المشاركة في 
الوغر Capitulation Rights‏ والتي تعطي هذه الدول 2 قانونية محددة. وتفرض المادة )١5(‏ من 
الاتفاقية على الدول الموقعة التشاور بشأن أي ترتيبات مستقبلية تحصل على الولايات والبلاد التابعة 
سابقاً للسلطنة العثانية. من هنا حصل تخوف من احتمال اعتراض بعض الدول وخاصة الولایات 
المتحدة على التفویض القضائي الذي یمنحه شيخ الکویت للوکیل البريطاني» حول رعایاها القیمین 
أو الذین قد یفدون إلى الکویت (انظر البند رقم ۷ من المذكرة آدناه للسید باکستر 8۵067). 


)١(‏ بدر الدين عباس الخصوصي» "دراسات في تاريخ الکویت الاجت‌اعي والاقتصادي" ط ۲ ذات السلاسل الكويت» 
۳ ام ص 97941-"8717. 
Ibid. See also: Jonathan Fryer "Fueling Kuwait’s Development: the Story of Kuwait Oil Com-‏ )2( 
pany", KOC, 2013. pp. 38-43.‏ 
IOR/R/15/5/294. File 7/1 11 Kuwait Order in Council and Jurisdiction over Foreigners. From‏ )3( 
H. V. Biscoe to A. G. G. Parkinson, 24 June 1932. pp. 2-5.‏ 
Ibid. From C. W. Baxter to Foreign Office. 8 Sept 1932. pp. 7-11.‏ )4( 


البند السابع من مذكرة باکستر التعلق بموضوع رعایا الدول الأجنبية المشاركة في معاهدة لوزان. 


بناء عليه تم اقتراح عبارات تعطي الحكومة البريطانية سلطة قضائية على الأجانب بصيغة 
فضفاضة على نسق نص ورد في إرادة البحرين» أنه في حالة أثير تساژل حول مواطن أو تابع لاي بلد» 
أو دولةء أو قبيلة من حيث انطباق الارادة العتمدة من الشيخ عليه من عدمهاء تحال الوضوع للوکیل 
السياسي» ویکون قراره باتاً في الوضوع ”". وتفادياً بغذب الأنظار لهذا الوضوع اتفق على أن تصدر 
إرادة جديدة تماماً بدلا من إدراج التعديلات المطلوبة في إرادة ۵ ۱۹۲م. 


وتم تزويد الشيخ أحمد الجابر بملخص للإرادة يشتمل على أهم التعديلات» وذلك قبل صدورها 

في صورة نهائية. كان ذلك تحسباً من إثارة اعتراضات جذرية من الشيخ» الذي برز منه توجه في السنوات 

الأخيرة للتفاوض والمراجعة المستفيضة في مسائل الامتيازات النفطية. ونرفق آدناه أهم الواد المضمنة» 

وبخاصة المادة الثامنة التي اشتملت على التعديلات الجوهرية الطلوبة ۳ ويوضح البند الثاني منها 
كيفية التصرف في حالة الشك كا شر حنا أعلاه. 

(1) Ibid. 


(2) Ibid. pp. 167-168. 


— VA — 


63 / 


ارادة جلالة البلك لسنة ۱٩۴‏ 
بحش‌المما رات الصتصلة في هذ » الا رادة و سنی كل منها 


١‏ و الشخس‌الذ ی هو تحت الحماية الا كلمزية » - المقصرد من 
هذ » السيارة هو کل شح ليس من الرعايا الا کلیز العذ كو رين في 
تانون الجنسية الا كليزية و حالة الاجانب لستة ۱۱۱6 ( أ ) يتمع بحماية 
جلالة الطك في الكويت ٠‏ على انها لا تشمل الاجائب ار الرعا با 
الکو بتیین الخاضمين لهذ » الا رادة نحت المادة ۸ ( | ) ( ب)و(ج ) 
من هذاه الارادة ٠‏ 

۲ - »الرعایا الا کلیز» - ان ممنى هذه الميارة وما تشتمسل 
عليه هو : 


(۱) كل للحكو مة الا نلیزبة بمو جب تحديد قا ون 
ما وس رز مب لطي م ب 


(۲ ) الا شضاس‌الذ بن هم تحت الحماية الا عليزية ٠‏ 


(۲ ) کل شركة مو'سسة تحت قانون ای قسم من البلاد الخاضمة 
لجلالة لاه ار اليلاد التي هي تحت حماية و انتدداب 


۲ - «الرعايا الكومتيين » - المقصود من هذ» السمارتمو تل 
شخس‌نایع لشيخ الکو مت و کل شخصهوغير رعية للا نتلمز نايع لآى من 
الحكر مات الا سلاعية ٠‏ 


؟ - والاجانب» - المتصود من هذه الممارة هو كل شحس 
لیس‌من الرعايا الا کلیزو لا من رعایا الكريت ٠‏ 


المادة ۸ 


۸ (1 ) ان السلطة المخولة بهذ » الا رادة تعناول الا شخاس 
و المسائل المبينة باد ناه نیما لجلالة الملك من السلطة القضا ية 
الكتسية اما بساهد ة او شرخهص اوعرف او سماح او غير ذلك من 
الو سائل القائونهة على هكذ | شخاسر مسائل و اشها* وذلك : 
(1) الرعايا الاتكليزالذ من هم في حدود هذء الا رادة ٠‏ 
(ب) الاجانب الذ من هم في حدود هذاه الارادة * 
© 


- ۷۹ 


<< ١ 


(ع ( 


در تسه ره وت فرط شرح إن عي نژ 


( د ) ملك الرعايا الا نيزر الاجانب و الرعاها الکو يتيين | لم 
في الحا زج ) و لم سوا تا وحقوق غ کرت 
وه ادن ألمي سواه کانوا داحل او خاچ 


55 الا وی 
(ھ) ly ser‏ و ع ادام 
> + .وی سم هذ * لارا على شرط ان تتفق ممارسة 
على السفن الاجنبية و ما هوجار في المحكمة 
تايا تج بيصي عن مایا تن ناا نی سای 

ب 


(و) ود EES‏ 7 
حسد ود هذه 


(ز) الرعايا الا کلیز خا هذه الارادة انذ من 
لم مدا اا سمو رفي مک ف 1۳07 دينب 


(۲) اذاو شك في كان ما أهوواق في حدود هذه الارادة ام 
لا او في شخسرما"! هو تحت الحماية الا كليزية او اجنيي حسب 
تحديد هذ » الارادة فمحكمة الوكيل السياسي ترفع هكذ | مسئدة الى المقيم 
السياسي ( رئيس الخليج ) ويتون ما بصد ره الط کو ر فحت‌حطه ats‏ 
قرارا نپا ئها و با اند از با مايا ات ٠‏ 


المادتان ۳۱ و ٩۰‏ 
بنصلق بالحقوق المد نة بهن الرعايا 
ا و ار 


۹ - اد | دشکدت دعوى في الوتالة السياسية بين اشخاسخاضيين 
لهذ » #زرقیرة فملى الوكيل السياسي ان مستفهم من الطر هن المترافمين 
أ هما مرفيان ان تجرى المحاكمة بمو جب قانون المحاكمات الحقو هة 
و القواين الهندية المستمملة في الكويت او بموجب السر ف الجا ری 
في البلاد رمسجل جوابيهما ٠‏ 

۰ - اذام 


إرادة الکویت لسنة 4 ۱۹۳م: تکملة الادة ۸. 


— A» — 


آثار الشیخ مسألة رعایا الحكومات الإسلامية» وأنه يفترض أن یتبعوا الحاکم المحلية"» وتم 
الإجابة عن ذلك بأن هؤلاء سوف يتبعون محاكم الكويت المحلية» ما عدا الذين يعملون في خدمة 
الرعايا البريطانيين أو رعايا الدول الأجنبية غير الإسلامية. انظر المراسلات آدناه. 


WAE 


۹ 


حضسرت حم ود الد يعالي الیاه الافخسم الهمحي الم زیز المیجسر ار ي راتس الوكيل السعياءي 
للسد وله الپ سیه افيه رسه الانکلوزیه مالک وت دام مخ سوت سس 


بعسد اله لامراكه زا لعن خساطسركمد مشمیضورو»سرور 14 

جوا بالسره التيكم عدد سي /۲۹/۲۳۱ الم سورخ کمن 1 ريصعالقائسي ۱۳۰۳ موافق 
۰ افسطس؛؟ ۱٩۳‏ وا ۲ اهاري سوافق ۱ اکنوسر؛ ۱٩۳‏ ۰ سنصوضاراد ت ہلال تالم اف 
للق ايا المخوله لل وكيل اله ياسي بالكويت لهسة؟ ۱٩۳‏ 7 
فقد فبمتمن سدید السباره * الهايا الكريتيين * 

* ار السلحلة التنائیه الآتفة الذكر لاعدمل اي من كان في حد ود هذ» الاراده من " 

* ایا السکومات الاءلاءميه ۰ واهها ستكرن خاضمه للاحكام السلیه كما هوباري * 

۰ عفدنا س 
فثذ | الام ركذ الك فلاباس‌من ارادة جلالته مس هذا ود تم محرو سين ۰ 
ني ۲۰ جماد الثاني ۱۳۰۳ موانق * اکتوبر ۱۹۳۹ 7 

7 | 


000 م مخ RT N PY‏ حاف النشو مت 


جواب الشيخ أحمد الجابر بشأن إرادة الكويت لسنة 4 197 م. 


)١(‏ المرجع السابق. كتاب رقم ر/ ۱۷۳۸/۶ من أحمد الجابر إلى أر. ب. واتس» بتاريخ ۲۵ جمادى الثاني 11707 ه الموافق 
وأكتوبر 5 ۱۹۳م. 


(۲) المرجع السابق. كتاب رقم س/ 777 من أر. ب. واتس إلى الشيخ أحمد الجابر بتاريخ ۲ رجب ۱۳۵۳ هه الوافق ١١‏ أكتوبر 
*ام. 
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3 ۱5۹ 
consıdenttak. n 2 
POLITICAL AGENCY, 
KUWAIT. 
Dated the 1tn Ootober 1934. 


His ور‎ e Sir Ahmû al- 
Jabir as-Sabah, K.C.I1.E., و1‎ 


Ruler of Kuwait. 


After oomplimen t8, م‎ ١ 31 


I have the to 
acknowledge the receipt 
Exoellenoy's letter No.R=4/1738, 
dated the 5th October 1954, and to 
confirm that the powers conferred on 
me by the new Order={in-Coune{l ۴ 
proposed to be issued, do not extend 
to subjeots of Foreign Mudlim Powers, 
all of whom (except those who are 
registered in this 501181681 Agenoy 
as being in the regular servioe of 
British subjeots or subjeots of non= 
Muslim Foreign Powers) are considered 
for the purpose of this Order as the 
same as Your Exoellenoy's omi subjeots 
and are consequently under Your Exoel- 
1enoy's jurisdio tion. 


2. I should therefore be 
grateful, if you would kindly give 
me a separate letter for transmission 
through the usual ohannel, to His 


ا سد o‏ و 


( سری) 
الوكالة السياسهة 
كوبت 
عدد سي/7۹؟ 
تابيخ ۲ رجب ۰۱۳۰۳ 
حصرة حميد الشیم المحب السزیز صاحب السساد 3 


الشسیخ سسراحمد الجا بر الصاح 5 
کي« سي“ آى: ای۰ سي“ اس ٠‏ آی. 
حأكم الكويت المحترم ٠‏ 


يمد التحهة و جنول الا حترام : - 


لي الشر ف ان اعرف سماد نكم 
بوصول كتابكم عسدد ر/ ۱۷۳۸/۹ المواخ 
فسبي ۲۶ جماد الشااسي ۱۳۵۳ 
وان اود ان السلطة المحولة لبي 
عسي ارادة جلا لسة | لملك الجديدة 
المسزم اصيدارها- لا تند 
الى رعایا السدول الا جیة 
الا سلا هة الد ین هم مھا 
( ما عدى السجلین متهم فس هذ ٠‏ 
| لوكالة السياسية بصعة كر نهم في 
| لحسد مسة المضردة للرعايا الا كليسز 
او لسرعا با السدول الا جنيهة | لفیر 
ا سلا با ) پستبرون لفامات هذه 7 
الارادة عهنا كرماها سماد نكم و ينا" علسى 
ذلك واقسون تحت سبل طضة 


۲ فهناءعلى ذلك سسساكون 
ممتنا ۱ ذ | تفصلتم سماد نكم بان تكتهوا 
لبي کتابا منفرد | لكي اقسد مه بواسسطة 
الطر ق المستادة الى و زور اليد 
في حکو مسة جلالة العلك - نشر حون 
ہے أن سما د تكم تراتم بامسا ن 

506 كتا ي / 


الصفحة الأولى من جواب الوكيل السياسي على كتاب الشيخ أحمد الجابر. 


— AY — 


€ ا ۱۱ > 8 ۰ 


oarefully gone through ny letter‏ کتا بسي عسد د سي/۲۳۱ الموارخ 
4 مهد dated the 10th‏ ,0.0-31 ي١۱‏ اوکست؟ ۱٩۳‏ وما نسمنه 
and 155 enclosures and that you see‏ مسن الاوراق وا ن لا ما نع لد يكسم 
0 6ه n٥ ob etn t0‏ للتخییرات المقصود احد ائہا 
proposed to be made to the existing‏ في اراد ة جسلالسة الملك المو جود ة٠‏ 
Order-=in-Couno{l. This,as Your‏ ان ذلك كما و لا شك سینحقق 
Exoellenoy ¥{11 no doubt reslize,‏ لدی سماد نکم سيو مر علي صر و رة 
sending 002168 of the‏ مس W111 save‏ ارسسال نسخ المراسلة 
whole oorrespondenoe that took place‏ | لني جسرت في هذ | المو صو ع 
on the subjeot between myself and‏ نیما بينيي وبين سماد تكم * 


Tour ۰‏ 
و تفسلوا مقبول مايق الا حترام ۰ 
Usual ending.‏ 1 


Ma jor,‏ ف 
Agent, ۰‏ 201151681 


4 


الصفحة الثانية من جواب الوكيل السياسي على كتاب الشيخ أحمد. 


صدرت إرادة الكويت لسنة 1975م من قصر بكنجهام في ۲۱ فبرايرسنة ۱۹۳۵م. وکا هو 
العتاد» تم توزيع نسخ على المسؤولين ذوي العلاقة في حكومة الهند والخليج"» ودخلت حيزالتنفيذ. 
وبذلك فول منصب القضاء البريطاني وفق هذه الارادة وما تلاها من تعدیلات عدد من الوکلاء 
السياسيين الانجلیز في الکویت"*: 
الوکلاء السیاسیون البریطانیون في منصب القضاء بالکویت: 
۱ لیفتنانت کولونیل هارولد ریتشارد باترك دیکسون Lt. Col. Harold Richard Patrick‏ 
Dickson؛‏ من مايو ۱۹۲۹ إلى فبرایر ۱۹۲۲ م. 


(1) Ibid. pp. 219-223. 
(2) Political Agents in Kuwait 1904-1949. Op. Cit. 


AY —‏ ب 


. کابتن سیمسون جب رالد دي غوري 62077 06 5113225013 361310 12م )» من فبراير ۱۹۳۲ إلى 


مایو ۱۹۳۹م. 


م كابتن انز و تشارلز ستیوارت 566578156 Andrew Charles‏ صاون: من ابریل إلى مایو 


۷ م. 


. جراح مساعد آل غرينواي 6166725727 A]‏ 0 ]۸99 ؛ من مایو إلى یونیو ۱۹۳۷ م. 


. ماجور آرنولد كراوشو غالواي Arnold Crawshaw Galloway‏ orزMa؛‏ من مايو ۱۹۳۹ 


إلى مايو ۱۹4۱م. 


. ليفتنانت كولونيل إتش. آر. بي. ديكسون 06608 1182 .1-001 من مايو إلى أغسطس 


۱م 


. ماجور توم هكنبوثام rom Hickinbotham‏ orزMa؛‏ من آغسطس ۱۹۶۱ إلى سبتمہر 


۳ م. 


۱ غوردون نويل جاکسون 206502[ 0۵( 001002 ؛ من یونیو إلى آغسطس ١957‏ م. 


۱ كورنيليوس جايمس بيل (2611 981265[ مبانله‌صتم)؛ من آکتوبر ۱۹۶۳ إلى يونيو 5 ۱۹6م. 


. غ. إن. جاکسون 206508[ .۷ .© یونیو؛ من ١155‏ إلى إبريل ۸۱۹6۵. 


. ماجور موريس بي. أو. كونور تاندي Maurice PO Connor Tandy‏ Major؛‏ من إبريل 
065 إلى مارس 1951ام. 


. آر. مك أندرو ۸۵۵۲6 26 .16؛ من إبريل إلى أكتوبر /95١م.‏ 

. غ. إن. جاكسون 1206502 .]2 .6؛ من أكتوبر ۱۹4۸ إلى مارس ١159‏ م. 
. ليفتنانت كولونيل أ. سي. غالواي 0۵1102 0 لء مارس ٩‏ ۱۹م. 

: إتش. غ. جاكنز 1219425 ۵ 51 ؛ من ۱۹6۸ إلى ۱۹۵۱ع۳. 

: مي . جي. بيلي (1”611 ۰[ من 961 إلى 19165م. 

. غ. دبليو. بل 8611 ۷۷۰ .6؛ من ۱۹۵۵ إلى ۷٥۱۹م‏ 

. أ. إس. هالفورد 212140154 .5 .A؛‏ من 4017 إلى ۱۹۵۹م. 


.۵۱۹۱۱ إلى‎ ۱۹٥ ۰ ؛ من‎ [. ٤. جي. سبى. رتشموند 32020طء13‎ . 
)1( Agents numbered from 15 to 19 were taken from Al-Munais. Op. Cit. pp. 83-84. 
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التعدیلات التالية على إرادة الکویت: 

طرأت بعد ذلك تعدیلات عل إرادة الکویت» وكات ول التعدیلات متعلقا بتغیر الراکز الادارية 
للسلطة البريطانية في الخليج؛ فقد انتقل مکتب القیم السياسي من بوشهر على الساحل الايراني إلى 
البحرین إبان الحرب العالية الثانية» ولا استقلت افند عن التاج البريطاني في 441١م‏ كان لازماً نقل 
مركز الادارة المركزية لشؤون الخليج من حكومة امند إلى مكتب الخارجية في لندن» وكان نظام القضاء 
المطبق في الخليج مرتبطأً بالنظام الطبق في الهند» ومحكمة الاستئناف المتعلقة بالخليج كانت في بومباي. 
وتزامن مع هذه التطورات اكتشاف النفط في عدد من بلدان الخليج؛ مثل الكويت وقطر والبحرين» 
وتزايد اهتام الحكومة البريطانية بتوثيق العلاقة مع شیوخ البلاد. وترتب على هذه التطورات لزوم 
تعدیل إرادات بلاد الخليج لحذف التنظیات التعلقة بحكومة اند ضمن تعدیلات آخری» وبدآأت 
التعدیلات في سنة ۱۹٤٩‏ م» واستمرت إلى سنة ۱۹۵۳م في حالة قطر والکویت" 

وحملت الارادات الجديدة بعض التعدیلات على نطاق الفتات التي يشملها القضاء البريطاني» 
حيث دخل فيه الفلسطینیون القیمون بدون هوية من السیحیین فقط واحتفظ القضاء المحلي بولاية 
الفلسطینیین السلمین وآبناء الدول العربية الاخری» ورعایا مشیخات الخليح» والایرانیین» ولکنه 
لم يشمل الباکستانین الذين انفصلت دولتهم حدیثاً عن امند. كذلك احتفظ التعدیل بالوصاية على 
الشر کات المؤسسة بقانون صادر عن الشیخ أو حاکم البلاد. 

احتاج القضاء البريطاني إلى تعيين شخص ذي خلفية قانونية وخبرة بمنصب قاض مساعد 
تین مسجل 166815]131, ذي صلاحيات محددة» واحتفظ الوكيل السياسي بمنصب القاضي» مع 
نظام استتناف يشتمل على حكمة مشكلة من عدة قضاة» مرکزها القیم السيامي في البحرين» وتميزت 
إرادة الكويت عن بقية مشيخات الخليج في جال القضايا المختلطة؛ أي التي يكون فيها أحد الطرفين 
تابعاً للقضاء المحلي وال خر تابعاً للقضاء البريطاني» ففي حالة دول الخليج تعقد حکمة مشتركة ما بين 
قاض من مکتب الوکیل السيامي والقاضي الشرعي. أما في الكويت فيكون التخاصّم لدى القضاء 
البريطاني إذا كان المدعي تابعاً للشيخ والدعی عليه تابعاً للقضاء البريطاني» والعکس بالعکس". 
Middle East Journal,‏ ,"قتطهعة Herbert J. Liebesny "Administration and Legal Development in‏ )1( 


Winter, 1956, Vol. 10, No. 1, pp. 33-42. 
(2) Ibid. 
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ثالثا- ارادة الکویت لسنة ۱۹۵۳م: 


رد الفعل الوطني: 

لم يكن تحدیث إرادة الکویت حدثاً مرحباً به لدی القوی الوطنية بمافیهاالسلطة؛ فالوعي الوطني 
لدی الکویتیین تطور بدرجة كبيرة عا كان الأمر عليه في العقود السابقة» ولدینا شاهد من کتاب آحد 
رجالات السلطة في ذلك الوقت» هو الشیخ سعد العبدالله السالم» نائب رئيس داثرة الشرطة وابن 
الحاكم» في جواب على رسالة وصلته من عبدالرهن سام العتيقي» الذي كان یشغل منصب سکرتیر 
دائرة الشرطة. یتضح من جواب الشیخ سعد. الذي كان في إنجلترا وقتهاء أنه يعقب على الخبر الذي 
وصله ضمن رسالة من العتيقي بخصوص إرادة الكويت حول محاكمة الأجانب» والتي يظهر من 
الجواب آنها مفعمة بالسخط على استمرار تدخل الإنجليز في القضاء؛ كان تعقيب الشيخ سعد ينم 
عن الآلم والمرارة من تدخل الإنجليز في نظمة السلطة الكويتية» وفوق ذلك ينحى باللائمة على أسرة 
الحكم بسبب عدم وقوفهم صفاً واحداً في مواجهة الإنجليزء ولا كان کتابه مُعبراً للغاية ننقله هنا 
بحذافيره فهو أصدق تعبير. 

"أكتب لك هذه الرسالة بعد أن استلمت رسالتك المؤرخة ۵۳/1/۲ وبطيها نقل من المنشور 
الذى نشر بخصوص غاكمة الأجانب. لقد قرات رسالتك بامعان وتفكر وكلا رجعت إل قراءتها 
كلما تصور لي مستقبل الکویت الجهول. وما يدور تحت هذا الستار من سياسة سرية هدفها هدم 
تكوين الكويت الاجتماعي والسياسي. عزيزي. إذا كان هناك يوجد من أسباب تقلق في الفكر والبال 
فنحن سببها لأننا تركنا ثغرة كبيرة سمحت للأجنبي التدخل وذلك لعدم تكاتف العائلة» نعم العائلة 
الذين يجب عليهم اليقظة بعد هذا السبات العميق والتكاتف والتعاون بعد تلك التخاذل وعدم 

إني متأكد أن الشعب الكويتي قاطبة سوف يستنكر هذه الأوامر الجديدة والتي سوف تنشر عن 
هدف الاستعمار في حين أن الشعوب قد بدأت تطالب في الاستقلال والحرية. 


صدقني إنني قرأت رسالتك وقد أزعجتني أو آحزنتني» وقد قرأتها إلى مسامع الاخوان خالد 
وجابر اللذان شعرا بنفس المثل. 
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إنني آبتهل إلى الله العظیم أن يشد آزر الجميع حكومة وشعباً نحو غاية وهدف سامي وألا يجعل 
لكل أجنبي نجاح أو توفيق فيما يعود إلى الكويت بالمضار والدمار". 


يُعبر خطاب الشيخ سعد عن استنكار واسع للأوامر الجديدة بشأن محاكمة الأجانب» ليس مقصوراً 

على فئة واحدة من الشعب الکویتی بل یشمل فتات الشعب کلها. وهذا الاستنكار والاستهجان 

سوف يتضح أكثر في تعاملات الحاكم الشيخ عبدالله السالم مع الإنجليز» الامر الذي أدى في النهاية 

إلى انتهاء العمل بالقضاء البريطاني» قبل أن ینتهی الدور السیاسی لأصحابه. 
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إجراءات تنفیذ إرادة الکویت لسنة ١1651‏ م: 

تم تسليم منصب القاضي المساعد في الكويت إلى قانوني معتبر هو أحمد حجازي» وذلك سنة 
5م. سجل حجازي لاحقاً ملاحظات مهمة عن هذه الفترة» فعدد السكان الذين يتبعون القضاء 
البريطاني تزايد مع الطفرة النفطية» ودخل البلاد للعمل جماعات من الأمريكيينء والنود والباكستانيين» 
وقليل من الألمان والطليان واليونانيين» حتی وصل العدد ذلك الوقت إلى ثلاثين ألفاً". وبالمقارنة مع 
عدد مائة وخمسة وسبعين سنة ١147م‏ نجد أن الزيادة كبيرة جدا. مقابل ذلك تم تقدير بقية السكان 
الذين يتبعون القضاء المحلي بعدد مئتين و سین لف شخص” "» وهذا الرقم أيضاً يزيد عدة أضعاف 
عن عدد السكان سنة ۱۹١١‏ م الذي قدره الدكتور ماليري بأربعين إلى خمسين ألف نسمة أغلبهم من 
العرب» بمن فيهم العمال غير المهرة الذين كانوا من الكويتيين العرب. في وقت كان لا يزيد امتداد 
البلد على الساحل عن ميلين ونصف الميل”". 


وصف المستشار حجازي بعض ملامح القضاء البريطاني في وقته» حيث كان يوجد في بعض 
الأحيان تعاونْ مع القضاء المحلي» ففي القضايا التجارية والجنائية كان محل القضاء يعتمد على هوية 
المدعي والدعی عليه في الحالات المختلطة كما ذكرنا أعلاه» وفيها يحضر مثل رسمي من طرف ال مدعي 
جلسة المحاكمة في محل قضاء الدعی علیه» وذلك من أجل ضان الشفافية والنزاهة). 

وقد حفظت لنا الذاكرة المحلية حالة من تلك الحالات المختلطة عندما حصل حادث مرو رتسبب 
فیه شخص بريطاني وکان التضرر رجلا بويا سيط الال و كاد الرجل بياس من استیفاء حقه لزلا 
تدخل سکرتیر عام داترة الشرطة السید عبدالرهن سالم العتيقي الذي جع آوراق ملف التحقیق 
وترافع آمام حكمة الوکیل السيامي باللغة الإنجليزية» فحکم القاضي لصالح الكويتي. استدعی 


(1) Ahmad Hijazi "Kuwait: Development from a Semitribal, 5612160101121 Society to Democracy 
and Sovereignty" The American Journal of Comparative Law, Summer, 1964, Vol. 13, No. 3, 
pp. 428-438. 

(2) Ibid. 

(3) Kuwait Before Oil: Memoirs of Dr. .ل‎ Stanley G. Mylrea, written between 1945-1951. St. Ant- 
ony’s College, Middle East Center Archives (MECA). GB 165-c214. P. 37. 

استخدم المؤلف عبارة كواولة 0001165 ۰ مفردها کاولي؛ للتعبير عن العمال غير المهرة أو احمالین وفق ترجمة الدكتور غانم 

الرميحي (الكويت قبل النفطء مرجع سبق ذكره). وهذه العبارة رغم انطباعاتها السلبية في الوقت ال حالي فإخها كانت شائعة 

الاستخدام في الماضي في التقارير البريطانية للدلالة على هذه الفئة من العاملين. 
Hijazi. Op. Cit.‏ )4( 
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العتيقي الرجل بعد ذلك إلى مکتبه وسلمه مبلغ التعویض وکان قدره عشرة آلاف روبية» ما سبب 
صدمة كبيرة للرجلء الذي لم ير مثل هذا البلغ أو بعضه في حياته» فتوسل إلى العتيقي أن يأخذ شيعا 
منه على سبيل المكافأة» ورفض العتيقي بالطبع هذا الطلب لانه لم يعمل إلا بواجبه". 

استحضر حجازي بعض المشاكل العملية التي نشأت عن وجود قضاءين مختلفين في بلد واحد» 
وما يمكن أن يسببه ذلك من تعقيدات. على سبيل المثال» في الحالات المختلطة» أي قانون يفترض 
أن يطبقء البريطاني أم الحلی؟ وني حالة العرب مزدوجي الجنسية إحداها أوروبية أو أمريكية» أي 
جنسية يكون لها اعتبار: العربية أم الأجنبية؟ وفي حالة وجود شهود من جنسية لا تتبع المحكمة ذات 
الاختصاص» كيف تضمن المحكمة حضور هؤلاء الشهود؟ لم يكن في نصوص إرادة الكويت أي 
معالجة لثل هذه الأمور وترکت لاجتهاد القضاة. ففي النزاعات التجارية على سبيل الخال يُفترض 
نظرياً أن الدعوى لو ظرت في المحكمة المحلية أو البريطانية يكون الحكم أو الفصل فيها متاثلا في 
الحالتين. ولكن ذلك لم يكن ممكناً عملياً لأن القاضي المباشر للدعوى سوف يحكم من خلال القواعد 
القانونية التي هو معتاد عليها". 

وقد فرض تشابك العلاقات بين المحكمة البريطانية والمحاكم المحلية ضرورة الحوار بين 
المسؤولين» وذلك من أجل تقريب وجهات النظر ومحاولة الوصول إلى تصور مشترك حول التعامل 
مع القضايا الجنائية والتجارية وما إلى ذلك. وكان لذلك أهمية بالغة بسبب الطفرات المتلاحقة في عدد 
السكان في الخمسينيات» وتضخم أعداد الوافدين» ومواجهة التوسع الحضري والعمراني الذي نتج 
عن ذلك. وصل عدد السكان في إحصاء سنة ۱۹۵۷ م إلى ۲۰6۷۳ نسمة منهم ۱۱۳۲۲ كويتيون» 
والباقون وافدون بنسبة ۰/4۵ وهي طفرة هائلة مقارنة بعدد ۱۰۰۰۰۰ سنة ۱۹6۸ لإجمالي عدد 
السكان””". سجلت وثائق الوكالة السياسية وعي أصحابها بضرورة التفاهم مع المسؤولين المحليين 
بشآن وجود قانون مشترك أو على آقل تقدير التنسيق حول القضايا المشتركة» وقدم البريطانيون 
مقترحات للشيخ عبدالله السام حول إنشاء قانون مشترك أو تعيين مستشار قانوني بريطاني» أو حاكم 
مشتركة بين الكويتيين والأجانب» ولكن الشيخ رفض كل اقتراحاتهم. ولاحظ الوكلاء البريطانيون 


)١(‏ إفادة من السيد فهد أحمد بوصالح بالسماع من جده العم عبدال رمن سالم العتيقي رحمه الله. 
Op. Cit.‏ .1111321 (2) 


)۳( بدر الدين عباس الخصوصى» مرجع سبق ذکره» ص ۱۳۸-۱۳۲ . 
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في مذکراتهم الداخلية أن شیوخ الکویت لا یدعمون القضاء البريطاني وخاصة في مسألة تسجیل 
الشر کات الأجنبية وتبعیتها لقضاء الوکیل البريطاني» بل یفرضون على الشر کات اتخاذ شرکاء محلیین 
والتقاضي لدی الحاکم الحلية ۲ کما في النص الوضح آدناه. 


۳ 


3. Unfortunately the Ruler's attitude is not merely 
negative and unco-operative,. Mr, Pelly describes how he 
anda his shaikhs are deliberately undermining our 
jurisdiction. In the absence of 8 common law, they 
attempt to apply Kuwaiti law to "foreigners", and the 
Kuwait administration endeavours, whenever possible, to 
decide "mixed" cases without reference to the Agency 
(paragraphs 9 and 10). Even more serious is their 
pressure on foreign firms (paragraphs 11 anda 12). Under 
pain of penalty, they are ordered to print 811 their 2# 
notices in Arabic (paragraph 9). The big contracti 
firms, having been forced to take on Kuwaiti لذ عم ما‎ 
are also forced to "register" these partnerships in the 
Kuwait court, thereby strengthening Kuwaiti propaganda 
to the effect that the firms thus become subject to 
"Kuwait 1810۷۷۰ British firms are compelled to accept the 
Ruler's decision in disputes affecting Kuwaitis. If they 
refuse, they find it impossible to continue operations. 
Indeed, Mr. Pelly goes so far as to state that foreign 
firms cannot hope to be allowed to remain in business 

in Kuwait if they insist upon their capitulatory rights. 
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البند الثالث من خحضر الوكلاء السياسيين في اخلیج حول العلاقات مع الشيخ عبدالله السالم الصباح. 


وصار واضحاً من هذه التقارير تراجع شعبية القضاء البريطاني عند الشعب الكويتي ممثلاً 
بالشيخ عبدالله السالمء وطالب الشيخ صراحة بمعالجة جميع القضايا المختلطة في المحاكم المحلية» 
وقام البريطانيون بتكثيف مشاوراتهم بشأن الموضوع» وقام مستشارهم القانوني القاضي هاينز 
8 بزيارة تفقدية للخلیج» وتبين من المراسلات اللاحقة اعتراف البريطانيين بتراجع شعبيتهم 
لدى الشعب الكويتي» والحاجة إلى التعامل مع الوضع التفاقم» في الكويت بخاصة وني العام العربي 
بصفة عامة» بنهوض الفكر الوطني التحرري. وشكل ذلك معضلة لدى الوكلاء السياسيين الذين 
لا يرغبون في التخلي عن وصايتهم القانونية على الأجانب» ومن جهة أخرى لا يرغبون في التصادم 
FO 371/109924. Extra-territorial jurisdiction in Kuwait; jurisdiction of HBM’s Court for Ku-‏ )1( 


wait in divorce cases involving Moslems. Minutes reported by M. S. Buckmaster, 8 Feb. 
1954. pp. 1-4. 


مع الحاكم القوي الشیخ عبدالله السالم. وكان آحد الحلول الطروحة التركيز على عدم جاهزية الحاکم 
الشرعية للتعامل مع الأجانب والحاجة إلى تطوير الوضع القانوني ال حالي في البلاده هذا مع التركيز 
العلاقات طويلة المدى مع الكويت التى تحتاج إلى الحاية البريطانية فى حالة تعرضها لاعتداء مر 
مح ي حتاج | بويعانية ب حاله تعر من 

ار 


وحاول الوكلاء السياسيون معالحة هذا الوضع بتقوية وضعهم المحلي من خلال تعيين مسجل 
بويطاق کی عير ار ر ت ماو اا من ا ا کمن لسع اعدا 
للمساعدة في معا عة القضايا الرفوعة كا سبق ذكره» وخاصة عندما يكون الوكيل السياسي بيلي ۳611 
ومساعده موبرلي ااه خارج الكويت”"» ویبدو واضحاً من الحالة العروضة آدناه أن حجازي 
تم تعيينه بعد صدور توصيات المستشار هاينز بقليل. 

ولتوضيح نموذج من القضاء البريطاني في الأحوال المختلطة نعرض هنا إحدى القضايا التجارية 
الختلطة التي حكم فيها القاضي البريطاني لصالح الطرف الكويتي ضد التابع البريطاني» وهي قضية 
معمل النجارة المسمى "أثاث متور"؛ فقد رفع عبدالله سالم العتيقي سنة ٤١۹٠م‏ قضية على شريك 
سابق اسمه سردار محمد لأنه باع حصته في الشركة وم يسلم مفتاح صندوق البريد التابع للمعمل» 
واطلع القاضي على أوراق الدعوى وحكم بصحة البيع وقبض الدعی عليه جمیع حقوقه. وبالتالي لا 
يحق له استخدام الاسم التجاري "آثاث منور"» التابع لشركة عبدالله سام العتيقي» وأوجب عليه تسليم 
مفتاح صندوق البريد الخاص بها رقم ۰۲4۷ وأمره بتنفيذ ذلك» ونرفق صورة الحكم بالدعوی. 
پلاحظ أن الحكم صدر باسم محكمة صاحبة الجلالة البريطانية في الكويت» وبتوقيع القاضي أحمد 


محمد حجازي باللغتين العربية والإنجليزية» في ۱۰ مايو 6 ۱۹۵م. 


(1) Ibid. Des. No. 29, From B A 8 Burrows, the British resident in Bahrain to Anthony Eden, 
Principal Secretary of State for Foreign Affairs, 12 March 1954, pp. 32-38. 
(2) Ibid. Report by C H Haines, 6 April 1954, pp. 47-48. 
وثيقة من أرشيف العم عبدالرحمن سال العتيقي رحمه الله. يذكر أن صاحب النجرة العم عبدالله سالم العتيقي يرحه الله‎ )۳( 
(ت ١٠١۲م) طور نشاطه إلى مصنع مفروشات متكامل والعروف بمفروشات العتيقي» وهو مؤسس عدد من البادرات‎ 
الصناعية والشروعات المندسية التي تركت بصیات ما زالت قائمة في البلاد.‎ 
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حکم المحكمة البريطانية في الکویت في قضية "آثاث منور" بتاریخ ۱۰ مایو 4 ۱۹۵م. 
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ونظراً لزيادة عدد الأجانب التوافدین إلى البلاد للعمل في صناعة النفط وما صاحبها من خدمات 
وتوسع حضريء ازداد عدد القضایا العروضة على المحكمة البريطانية» وتوضح سجلات المحكمة أنها 
عالجت في سنة ۱۹۵۳م ۲۹ قضية توزعت ما بين جنائية ومدنية ومواريث» وفي السنة التالية ٤‏ ۱۹۵م 
عالحت 75 قضية لنفس الفئات بالإضافة إلى حالة إفلاس واحدة» وعدد ١5‏ حالة تم تسويتها خارج 
الحکمة(» وفي سنة 1455م وصلت القضايا العروضة إلى أكثر من ۲۰۰ حالة. 


رابعا- فهایة القخام البریطاتی .2 الكويت: 


مع تزاید عدد السکان ازداد عدد الوافدین من العرب في تلك الفترق وبخاصة الثقفون منهمی 
وتطورت وسائل الاتصال من صحافة وإذاعة وطيران» وتزامن ذلك مع زيادة الشعور الوطني 
للأهالي» وبانتالي كراهية مبدأ القضاء البريطاني الذي نظر إليه على أنه نوع من التمییز للأجانب» ورمز 
للسلطة الاستعارية. بالاضافة إل ذلك رأت طبقة التجار من الکویتیین آن القضاء البریطاني ضعي 
آمام طموحات الشرکات الأجنبية التي تحتمي به في حالة التقاضي ضدهاء كا إنه يقف عائقاً آمام 
مصالحهم في عقد الصفقات والتجارة الأجنبية. وبالرغم من هذه الضغوط. فإن البریطانیین آوضحوا 
للمسوولین في الکویت آنهم غير مستعدین للتخلي عن دورهم في القضاء قبل أن يتم تطوير القضاء 
الكوواى ره ی ی اس الكري ی حير بار ل تبعت وهو ی 
عبدالرزاق اسنهوري بصياغة قانون فضاء حديث شامل للكويت. وأوعز الشيخ عبدالله السام إلى 
الوکیل السيامي عزمه على إنهاء حالة التشتت في مر جعية القضاء با فيها القضاء البریطاني» وقد سجل 
الغنيم مقابلة للوکیل السياسي مع الشیخ تبین منها مدی عزم الشیخ على إنجاز هذا الشروع بدون 
تأخبر. ل یخل التفاوض مع الانجلیز من مراوغة؛ إذ حاول الوكيل السيامي إدخال قاضیهم أحمد 
حجازي کطرف في إعداد الترتیبات الجديدة مع السنهوري» با قد ينتج عنه مزید من التأخير» ولکن 
حزم الشیخ واصراره على سرعة إنجاز الوضوع حال دون ذلك» وتم ذلك بالفعل وصدر الرسوم 
رقم (۱۹) بقانون القضاء لسنة ٩١۹٠م‏ وبداً بذلك عصر جدید للتاریخ القضائي بدولة الکویت. 
وهذا القانون أبى (من الناحية الرسمیة) ثلاثة قرون من القضاء الشرعيء والعُرني» وكذلك عقودا 

من القضاء البريطاني» وحل مشكلة تشتت الأحكام بين سلطات مختلفة. 
FO 371/109924. Op. Cit. repot by Judge C. 11. Haines, Dec. r, 1954.pp. 135-137.‏ )1( 


)2( Hijazi. Op. Cit. 
م١‎ ١9 عبدالله یوسف الغنيم "صفحة من تاريخ القضاء في الکویت » رسالة الكويت» ع ۰1۷ شوال ۰ ه/ يوليو‎ )۳( 
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وقبل نهاية سنة ۸۱۹۲۰ تم استقطاب ثلائین قاضياً ووکیل نيابة من مصر وسوریا والأردن» 
حيث كان عدد الکویتبین المؤهلين قليلاً. وبناءٌ على هذه التطورات قام البرلان البريطاني بإلغاء إرادة 
الكويت» ودخل هذا الالغاء حيز التنفيذ في أول يولي و سنة ١9471١م,‏ بشرط ألا يؤثر ذلك على الأحكام 
السابقة» بمعنى ألا يكون له أثر رجعي. وتزامن ذلك مع اتفاق البريطانيين مع حاكم الكويت على 
إلغاء معاهدة الحاية لسنة 1844١م,‏ الأمر الذي تم في ١9‏ يونيو سنة ۱۹۲۱ فتم بذلك استقلال 
الكويت من الناحية السياسية والقضائية. 

وقد توفي الشيخ عبدالله السام الصباح في ۲4 نوفمبر سنة 19765١م»‏ وأسف الكويتيون لوفاته 
كثيراً؟ فهو الذي قاد مسيرة الكويت نحو النهضة الحديثة» والاستقلال» والديمقراطية. وكان قد 
استلم الحكم بعد وفاة سلفه الشيخ أحمد الجابر في ۲۹ يناير سنة ۱۹۵۰م. 


= و6 مت 
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تمهيد: 

إن الناظر التتبع لأحكام القضاة الشرعيين الشائعة في الكويت لا يملك أن يتغاضى عن ملاحظة 
مطردة في توثيقاتهم» ألا وهي اقتصارها على مسائل الأحوال الشخصية. والمعاملات» والتصرفات 
التجاریت فيا نها احکام اليبو والشراواهباث وال وقاف والراریت والوكا وك بشکل واصج» 
ولكن لا يوجد فيها اَذ ْرٌ واضمٌ لأحكام تتعلق بابح والجنايات» ولا بالتزاعات القبلية المتكررة على 
مدی تاریخ البلاد. ل تغب هذه الظاهرة عن فکر الورخین والکتاب الهتمین بالنواحي القضائية؛ فقد 
آوضح متقدموهم بطريقة متكررة أن القضاء في الماضي اعتمد بدرجة كبيرة على الأعراف والتحکیم. 
يقول مرخ الکویت الشیخ عبدالعزیز الرشيد": 

"نكاد نجزم أن آل الصباح لم يولوا القضاء أحداً أول ما نزلوا أرض الکویت. وأن الذي كان 
يتولاه إذ ذاك هو من يقع اختيار المتنازعين علیه. وان كان هناك من انتخب هذا المنصب فهو لا يعد 
وما نعرفه الأو عن حالة البادية من اسنادهم فصل خصوهاتيم إلى من يسمونه "العرف" أو "السالفة 
ولو كان لا يعرف عن الشرع شیتا". 

مقتضى كلام الرشيد أن القضاء كان أول أمره يجري بتحكيم العرفء وأنه في زمنه (۱۹۲م) كانت 
بادية الكويت تحتكم إلى العرف والسالفة. أما القناعي فيرى أن مرجع الأحكام في الكويت إلى الأمير 
وقاضي الشرع» وأن أغلب ما يجري من الخلاف بين الكويتيين يحل عند المرتضين من الأهالي بلا مرافعة 
للمحاکم. فالتجار لهم نة من أهل التجارة» وينتهي الأمر بالرضى بحكمهاء وكذلك آهل الغوص 
وأهل السفر لهم ناس يرتضونمم لحل مشكلاتهم”". ويفهم من كلام القناعي أن الأحكام تولاها شیوخ 
الكويت على التوالي» حتى توفي صباح بن جابر العيش» فصار الحكم مشتركاً بين أولاده» عبدالله وهو 
الاکبر له الإمارة» ومحمد يباشر الأحكام للحضرء ويشاركه مبارك في ذلك» ومبارك يختص بأغلب 
الأحكام بين بدو الکویت. أما جراح فأغلب عمله في المالية فهو كوزير للالية”". وعبارة القناعي يفهم 
(۱) عبدالعزيز الرشيد "تاريخ الكويت" ( 2۱۹۲ بعناية خالد عبدالقادر عبدالعزيز الرشید ط ۲۰۱۰۲م ص .٠١9‏ 


(۲) يوسف بن عيسى القناعي "صفحات من تاريخ الکویت" ۱۹٤ ٩(‏ م)» ذات السلاسل ط ۰۵ 5٠/8‏ ١ه/‏ 1941 م, ص7”5- 
¥ 
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منها أن النازعات التي تحصل بين الا هالي يحلها محمد بالنسبة للحضرء ومبارك بالنسبة للبدوء وبالتالي 
یمکن فهم اقتصار دور القاضي على الأحوال الشخصية وتوثیق العاملات؛ ويروي فاضل خلف أنه 
إلى جانب القَضاة الشرعیین كان هناك بعض المواطنين یساعدون الحاكم على فض الشاکل» وکان 
يطلق علیهم آهل الصنف أي أن الخلافات التجارية يحلها أناسٌ من التجار» وخلافات الغوص يحلها 
آفراد من صنف الغواصین, والتجارة البحرية مرجعها بعض التجار البحریین. وکان لأحكام هو لاء 
احترامٌ کامل من قبل المواطنين» وتنفذ بدون الرجوع إلى القضاء(). وأخيراً لاحظ أحمد حجازي 
القاضي بمحكمة الوکیل البريطاني بالکویت. أن الجتمع الكويتي في أصله شبه قبلي» وآنه ما زال 
كذلك (سنة 6 ۱۹۰م) ما عدا الأحوال الشخصية التي يقضى فیها بالشريعة الاسلامیة» وأضاف أن 
الأحكام عدا ذلك مشتتة بين دائرة الحاکم ودواثر الحكومة من شرطة وأمن عام وبلدية وجارك كل 
دائرة منها تحتوي على حكمة صغيرة في اختصاصها”". ولا عرض البريطانيون على الشيخ أحمد الجابر 
لأول مرة تول القضاء على الأجانب كان مرتاحا لتفويضهم بذلك من خلال الفكر العُرفي الساند". 
بمعنى آخر كان الوكيل البريطاني من وجهة نظر الحاكم "شيخ طائفة الأجانب" وأولى بجماعته. 

ویهدف هذا البحث إلى سبر أغوار القضاء العرفي والقبلي في الکویت؛ خلفيته وملامحه وتطوره؛ 
وهو موضوعٌ نرى أنه لم يتم التطرق له بالتفصيل في الأدبيات الكويتية» ويمثل ثغرة معرفية لموضوع 
الأحكام والقضاء بمعناه الواسع. ونسلك في منهج الدراسة التقصي التاريخي له ومحاولة ربطه بالواقع 
الاجتاعي ومقارنته بالقضاء الشرعي. ونوضح مجال تطبيقه كمرجع للأحكام بالكويت في الماضي» 
وعلاقته بالمجتمع المدني في الحاضر. 


المبحثالأول- تعريفات العرف والقضاء العر2: 


العرف عند الفقهاء من أدلة الأحكام الشرعية» ویعرف بألفاظ مختلفة يوافق بعضها بعضاء نختار 
منها أنه "ما ألفه الجتمع واعتاده وسار عليه في حياته من قول أو فعل. والعرف بذلك هو العادة*» 
(۱) فاضل خلف "دراسات كويتية". (۱۹۸م) ط ۳» مطبعة حكومة الکویت» ۱۹۹۰ م» ص .179-١75‏ 
Ahmad Hijazi "Kuwait: Development from a Semitribal, 512160102131 Sociery to Democray‏ )2( 
and Sovereignty", the American Journal of Comparative Law, Summer, 1964, Vol. 13, No. 3‏ 
(Summer, 1964), pp. 428-438.‏ 


(3) Ibid. 
.۲۱۲ ۱۹۷م» ص‎ ٤ ه/‎ ۱۳۹۲٩ عبدالكريم زیدان "الوجیز في آصول الفقه" ط ۵ المؤلف. بغداد»‎ )6( 
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والعرف عندهم لیس دلیلا مستقلاء ولكنه يرجع إلى أدلة الشريعة الأخرى مثل القرآن والسنة والاجماع 
والصلحة الرسلة والذرائع» فلا یکون العرف صحيحاً إذا خالف نصا صريحاء ویشترط في العرف 
ام کرد الها ا غانا ی سین راغ وان واه عل رتت الف 
ومستمراً قبل الاحتجاج به"“. والعرف قد يرتبط بإقليم محدد وأهل فن» أو صنف آوصنعة محددةه 
فيصبح عرفاً خاصاً بذاك الإقليم أوأهل ذلك الفن أوغيره”©. 

القضاء العرفي: إخبارٌ بحكم تعارف أهل بلدة أو مدينة على القضاء به عند حدوث حادثة معينة» 


020 


وفق إجراءات متبعة ومعتادة 
التحكيم: تفويض شخص أو أشخاص ليحكم بين الخصوم”". 
الصلح: معاقدة يُتوصل بها إلى إصلاح بين ختلفين. 
الحسبة: هي الأمر بالعروف إذا ظهر ترکه» والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله” . 


القضاء العرفي من وجهة نظر الاجتماعیین: 

يرى الاجتاعيون أن القضاء العرفي هو مؤسسة اجتاعية ذات وظيفة فاعلة» وهو عنصر من 
عناصر التوتر الستمر بين البدو والحضرء والصراع الزمن بين القبيلة والدولة"» وهو أسلوبٌ من 
أساليب التنظيم القبلي يتوجه إلى الدمج والضم والمسؤولية الجاعية» وبالتالي لا يمكن إخضاعه إلى 
مواصفات وقيم النصوص الشرعية التي تهدف إلى التقسيم والتصنيف والمسؤولية الفردية. والقضاء 
العرفي يستمد أصوله من القانون العرفي» والقانون العرفي بدوره ينبع من الثقافة القبلية» والتي تتميز 


(۱) المرجع السابق. ص ١5‏ ۲. وانظر: أحمد فهمي أبو سنة» "العرف والعادة في راي الفقهاء » مطبعة الأزهر» القاهرة ١٤۱۹م»‏ 
ص ۷- ۰۱۵ 

(۲) أبو سنة. مرجع سبق ذکره. 

(۳) عبدالرهن محمد آبو عريبان» "القضاء العرفي مقارنة بالفقه الاسلامي"» رسالة ماجستبر في القضاء الشرعي» الجامعة 
الاسلامية في غزة» 57١‏ ١ه/‏ ۲۰۲۰م. 

)£( مرجع السابق. ص 25 

(6) المرجع السابق. ص ۱ 

(7) الرجع السابق. ص .١5‏ 

(7) Saad A. Sowayan "Customary Law in Arabia: An Ethnohistorical Perspective". Paper pre- 

sented to the Conference on Customary Law in the Middle East and North Africa, held at 

Princeton University, 13-14 May 2006. 
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بتداخل معقد بين مؤسساتها الاجت‌اعية والاقتصادية والسياسية» ولذلك یصعب تقنين 8 
القانون العرفي”". 

والقضاء العرفي لا یستند إلى الشرع بالضرورة بل إلى الاعراف الستقرة عند أهله. وبالتالي قد 
یشتمل على مظاهر مخالفة للشريعة وإن كانت مستساغة عند أهلها؛ فعواقب قضايا الدم لا تنطبق علیها 
المسؤولية الفردية ا في الشرع» ونیا تتعدی مسؤوليتها إلى جميع آفراد العائلة حتی الوالد الخامس» 
فتسمی "الخمسة" أو "قضابة الجنبية". ويعتبر أي اعتداء على أحد أفراد الخمسة اعتداءً على الجميع. 
والخمسة هي أصغر وحدة اقتصادية وحمائية عند البدو. وما بعد الخامس فهو "لامس" أي طالع من 
مسؤولية الدم. وهناك تقاليد عشائرية منبوذة في حكم الشريعة ولكنها مستساغة في القانون العرفي» 
فمنها الغزو والغارة» سلب الغنائم» حرمان النساء من الارث. تحجير بنت العم زواج المطلقة قبل 
انتهاء العدة القَسَم بغير الله إلخ ". 


والقانون العرفي لا يقتصر بالضرورة على أهل البادية وان كانت هي مصدره. وهو في حركة مد 
وجزر مستمرة ما بين البدو واحضر بحسب قوة الدولة أو ضعفها. وذلك لآن الحضر أكثرهم ذوو 
خلفية عشائرية وإن امتهنوا الأعمال والزراعة. ففي حالة ضعف الدولة تستذكر المجتمعات المستقرة 
انتماءاتها القبلية وترجع إلى القانون القبلي”". وقبل أن نتطرق إلى الحديث عن القضاء العرفي لا بد من 
عرض موجز للقانون القبلي وعناصره ومصطلحاته الأساسية. 


عناصر الكيان القبلى: 

.١‏ القيلة: رجا ترات عدو للا فى رف اھا وله و ا كير ی ن مره أقزاد 
يعتقدون بانتائهم إلى أصل مشترك وتجمعهم مجموعة من التقاليد والأعراف المشتركة التي 
يحترمونها ویتعصبون هاء ويمكن أن تتكون عن طريق تحالف جماعات قرابية أصغر منها 
يسكنون ف بيئكة جغرافية واحدة. والقبيلة عثل وحدة عسكرية ف ميدان القتال29 وتعرف 
القبيلة أيضاً بانها تكتل اجتماعي من البدو الرعيان الذين يستغلون مجتمعين أرضا تحقق لهم 
المعيشة في فصول متعددة من العام٩).‏ 

(1) Ibid. 
(2) Ibid. 
(3) Ibid. 
. ۲۷-۲۵ م« ص‎ e عماد بن محمد العتيقي دلیل إنشاء وحقیق سلاسل الانساب"» المؤلف» الكويت»‎ )5( 


(6) Emanuel Marx "The Tribe as a Unit of Subsistence: Nomadic Pastoralism in the Middle East", 
American Anthropologist, 79, 1977, pp. 343-363. 
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۲ العشیرة: هي وحدة قرابية آصغر من القبيلة يعتقد آفرادها بالاتصال في النمّب الابوي؛ 
ویتحرکون في مخيماتهم بشکل جاعي سواء للنجعة أو للقتال» ویشترکون في وسم موحد 
ا 1 
۳ البّدنة (الخمسة): هي فرع من العشیرة» وحم جا الاشخاص يسارو امن لك 
مشترك مار و ا اجان یتملکون الاصول بشکل جاعي» خیمون في محل واحده 
یتضامنون مالياً ويعقل بعضهم عن بعض (في الديات والتعويضات)". 
الطبيعة الاقتصادية للبادية: 

إن الجتمع القبلي وفق ما سبق من تعريف يستوطن البادية» ويعيش في الخيام» ويتنقل على ظهور 
الجمال» والتي هي وبقية الأنعام مصدرٌ للغذاء» وللوبر والضوف المستخدمان في النسیج. إن حياة 
كهذه تعتمد بدرجة كبيرة على الناخ والبيئة؛ ففي السنوات المطيرة تخضرٌ الارض» ويكثر العشب» 
وتزدهر الحياة» وفي سنوات الجدب يشتد الجحفاف» وتكثر الفاقة» وتجف الآبار. فحياة البدوي سلسلة 
مستمرة من التكيف مع البيئة» يأخذ هذا التكيف صورة عنيفة في كثير من الأحیان إذ يكون تدبير 
ا بالقارة هل اع ا أكانت قبائل أخرىء أم واحات زراعية» لتعويض 
النقص الذي يصيب البادية. وني سنوات الرخاء يتردد البدو على المدن القريبة لتبادل السلع» فیبیعون 
الصوف والأجبان ومنتجات المواشي الأخرى» ويشترون ما يلزمهم من أسواق المدن. 

رجت من هذه البيئة المتقلبة ثقافة الغزو أو الغارة» فصارت عادة مطردةٌ عند القوم» لا يستتكرها 
حتى الُغار عليهم ما دامت أقيمت وفق قواعد قانون الصحراء وتم الإعلان عنها بالطريقة القانونية 
المسماة "رد النقا"» وهي تبدف بالدرجة الأولى إلى سلب الابل والغنم وغير ذلك من الواشی» ولیس 
إلى احتلال دائم لأرض الغير. تتكون المنظومة الاقتصادية للقبيلة من الإبل والدواب» والمراعي» وآبار 
الا الى سيطر علیها»آما جيرانها الأضعف فيدخلون في عقد عمالة للقبيلة الأقوى» للمحافظة على 
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معاشهم» ویدفعون إتاوة سنوية للاستمرار في استغلال آرضهم بسلام 
وح الموقع الجغرافي للقبائل مصدرا اقتصاديا هاما لا یستخرج من القوافل الارة ف افو را 
Louise E. Sweet "Camel Raiding of North Arabian Bedouins: A Mechanism of Ecological‏ )1( 
Adaptation", American Anthropologist, 67, 1965, pp. 1132-1150.‏ 
)۲( 1 لعتيقي (الدلیل)» مرجع سبق ذکره. 
Sweet. Op. Cit.‏ (3) 
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إن الایلاف الذي کان یدفعه تجار قریش لقبائل الصحراء فی الزمن السابق هو نفسه الاتاوة و "ود" 
wa‏ سط والتي هي الرسوم التي یدفعها تجار القوافل من العقیلات وغیرهم لکتب الرفیق 
والخوي الذي يصطحبونه في الصحراء لضمان حق المرور في ديار القبائل التي يتنتمي ماه فالرفيق 
يحمي القافلة من اعتداء قبيلته» واخوي 1۸۷1 يرافق القافلة لحايتها من الغزو(. 

استلزمت طبيعة الحياة الاقتصادية والاجتاعية للبادية قواعد قانونية وفقهية صارمة واجبة 
الاحترام والتنفيذ. وبني على ذلك تعريف المخالفات والجرائم» ومن ثم قواعد الخصومة والصلح 
والتقاضي» وتم الاحتياج إلى مكتب القاضي العرفي أو العوارفء الذين يتم اختيارهم أيضاً وفق 
قواعد صارمة. 
الفقه العشائري: 

يستند الفقه العشائري إلى العرف والعادق وک يلوم له ال دور غر طويلة بالأعراف 
و السوالف" أي الحوادث السالفة» التي يبني العارفة حكمه على مثلها. ولذلك يسمونهم أهل 
السالفة» وتسمى قواعدهم الفقهية "القانون العرني'» وهذه القواعد يتم توارئها بصورة شفاهية في 
الاغلب؛ ولکن حصل لیعضها ر ر غات بعد سيظرة الدول لامع ا عل الدولالعريية 
نتيجة الحرب العالية الأولى. ومن ذلك تنظیم النزاعات الجنائية والدنية العشائرية الصادر عن 
الاستعیار البريطاني في العراق سنة ۱۹۱۲ الذي آتاح للوکیل السيامي أن پستدعي عقد مجلس 
قضاء عرفي في حالة كان أحد طرفي النزاع من آبناء القبائل. وقد أحدث هذا التنظیم بان صدوره 
ارتياحاً عاماً لدى آبناء العشاثر» حيثٌ أتاح هم التقاضي وفق الاعراف المتوارثة لدیهم» وفي الوقت 
ذاته أزال عن كاهل الوكلاء السياسيين الانجليز عبء تحمل مشاكل النزاعات القبلية التي هم في غنى 
عنهاء مع احتفاظهم بحق النقض والاستئناف إذا رأوا حاجة لذلك”". 

استمر العمل بنظام العشائر الذکور أعلاه في العصر الملكي وحتى قيام ثورة ١5‏ یولیو ۸٥۹٠م‏ 
والإطاحة بالملكية» وتسبب وجود قانونين مختلفين» واحد للعشائر وآخر لبقية الشعب. ني إشكالات 
كثيرة في التطبيق؛ على سبيل المثال» تم تطبيق قانون العشائر والمقصود به البدی على العشائر المستقرة 

)1( Sowayan. Op. Cit. 


(2) Philip Willard Ireland "THE GOVERNMENT AND ADMINISTRATION OF IRAQ: A Stu- 
dy in Political Development", Thesis, University of London, 1935. pp. 94-95. 
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أحياناء حيث ما زالت تقالیدها وأعرافها القبلية مستقرة۱» واستغل شیوخ القبائل الستقرة هذه 
الاعراف لا فرضت الحكومات التعاقبة في العراق (من العثمانية إلى الملكية) تسجیل الاراضي التابعة 
للعشائر في دفاتر الملكية (الطابو) فقاموا بتسجيل كافة أراضي الديرة التابعة للقبيلة بأسمائهم مع آنا 
كانت ملكية مشاع للقبيلة» فأصبحوا بذلك مُلاكاء وصار أفراد القبيلة فلاحين بالأجرة» فازدادوا 
فقراعل فقرهم» وازداد الشیوخ غنی عل غناهم وتسبب ذلك في نزاعات ومشكلات كثيرة اتسمت 
بطابع دموي'". لا يعني ذلك بالضرورة تحمیل اللوم على النظام العشاثري» بل على التطبیق؛ فنجد 
على سبیل المثال أن العُرف العشائري لدی قبائل الامارات العربية التحدة هو أيضاً اتسم بسيطرة 
الشيوخ الذي صاروا حكاماً على الأراضي وثرواتهاء بها يرجع في تاریخه إلى آعرافهم القبلية» ولکن 
سياسة آولئك الشيوخ كانت ختلفة» بقيادات حكيمة» فقاموا بتخصیص الأراضي اللازمة للعيش 
الکریم للمواطنین" بیا فیها الاراضي الصا حة للزراعة. 

وینقسم الفقه العشائري إلى عام وخاص. وفي كل قسم فقه خارجي وآخر داخلي. 

الفقه العام: ویدخل تحته ضمن الفقه الخارجي إعلان الحرب (رد النقا)» وحقوق الغزاة» وكيفية 
توزیع الغنائم» وقواعد الصلح» واضدنة التي تسمی العطوة وما إلى ذلك. ویدخل ضمن الفقه الداخلي 
إدارة شژون العشيرة» وقواعد الرحیل» والصاني والشاي» وترتیب البیوت"*. 

الفقه الخاص: ویدخل تحته ضمن الفقه الخارجي قواعد تبدیل النسب (أي ضم شخص آجنبي). 
ویدخل ضمن الفقه الداخلي الحقوق المدنية» والجزائية والتجاريق وانتخاب القضاة وأتعابهم (الرزقة)؛ 
وقواعد الحاکمة واستدعاء الشهود والاستثناف (سوم الحق)» والطعون وما إلى ذلك". 


آولا- ابحنایات: وهی القتل وتعطیل العضو والزنا بالاكراف ویعتبر الزنا برضی الرأة جريمة 


(1) Fuad 82211 "Land Tenure and Rural Social Organization: A study in Southern Iraq", PhD Dis- 
sertation, Louisiana State University, 1960. pp. 111-112. 
)2 Ibid. 
)3( Hendrik Van der Meulen "The Role of Tribal and Kinship Ties in the Politics of the United 
Arab Emirates", Ph D Thesis, Fletcher School of Law and Diplomacy, 1997. pp. 91-92. 
»۲ عبدالله عبدال رمن يتيم "نظم حيازة الأرض في بادية الامارات"» حولية مركز دراسات البحرين» الرسالة ۰۳ الحولية‎ )6( 
يونيو ۲۰۲۱م/ شوال ۱۶۶۲ هت‎ 
.۲۸۳-۲۸۰ م» ص‎ ۱۹٤۹ عبدالحبار الراوي "البادية"» المؤلف» بغداد» ۱۳۱۹۸ ه/‎ )5( 
الرجع السابق.‎ )( 
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فا اعرا علا اتقصاض ال ونيا ای رى اع ل ابر شاه فاد یه 
جريمة ولو كانت متزوجة وينتهي الأمر بالزواج والصلح. ومنها التجاوز على الجار (قطع الجيرة)؛ 
وهي نوعان: جيرة النفس وجيرة المال» والجار هو طالب الحاية ینزل عند قوم فيُجيره أحدهم» وجيرة 
لمال أن يعلن صاحب المال أنه يجيره عند الشيخ الفلاني. ومن ذلك التجاوز على الدخيلء التجاوز على 
الرفيق» والتجاوز على الطنیب؛ وهو الذي ينزل على قبيلة ليس بينها وبين قومه معاهدة فيطلب منها 
الحماية» والتجاوز على الناصي؛ وهو القادم من مكان بعيد يقصد أحد أفراد القبيلة محاجق. 


ثانياً- الجتح: وتشمل الجروح التي لا تسیب تعطيل عضو؛ من ذلك إطلاق الرصاص ولو لم 
يسبب جرحاء الضرب العادي ما م يسبب جرحاًء نتف شعر اللحية أو الشارب الطعن بالعرض» 
القدح» الشتم» والتعدي على شخص وهو في بيت شخص آخر" 

يتضح مما سبق أن البدو يعطون أهمية كبيرة لمبدأ الحاية ويعتبرونه من أساسيات الكرامة البشرية» 
التي يجب المحافظة عليها للدخيل والجار (وقد يُسمى القصیر)؛ والطنيب والناصي» وذلك بلا شك 
ينبع من طبيعة الصحراء التي لا تكاد تفتر عن الغزو والغارة» ناهيك عن مواسم الجوع واطحفاف؛ 
بها تجلبه من ويلات وصعوبات. تستلزم من القوي نصرة الضعیف. ومن العشيرة التضامن والتازر 
معه بأي ثمن. وهذا السبب يلزم للأعراف العشائرية بعض التفصيل» لأنها من أهم مصادر القانون 
العرنی. 
الأعراف العشائرية الشاملة: 

أولاً- الدخالة: هي التوسل لطلب اليايةء وتکون بعبارة معروفة مثل: آنا دخيل الله ودخيلك: 
ویمکن أن تکون على الرجل أو المرأة» والدخالة ملزمة للمدخول علیه والدخیل جایته ملزمة» فینتقل 
بحرية في ديار القبيلة دون أن يتعرض له آحده بل بتوجب علیهم حمايته من الاعتداء ولو بالقوة» فان 
نوی ا سم يب على امرأة تحتطب أو تستسقي تصرخ المرأة طلباً للفزعة حتی تبرع 
القبيلة لحمايته من عدوه””. وحق الدخيل من شيم الاعراب المقدسة التي یتفاخرون بها جيلاً بعد 
جيل. 
)١(‏ المرجع السابق. 
(۲) المرجع السابق. 


)۳( عبدالجليل الطاهر» "البدو والعشائر في البلاد العربية ‏ معهد الدراسات العربية العالیة» جامعة الدول العربية» 140٤‏ م“ 
ص ۲-0۵ ۲. 
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ثانياً-الرفيق والخوي: الرفیق هو الشخص الذي یرافق القافلة في ديار قبيلته حتی يأمنوا على 
آنفسهم وآمواشم. مقابل مبلغ من الال يُدفع له. وني حالة عدم تمكن الرفیق من مصاحبة رجله یعطیه 
عصاه التي فیها وسم قبيلته» ویخبر الناس أنه أعطى عصاه حتی لا يمس الغریب أي مکروه. فإذا دخل 
ديار قبيلة أخرى یفتش عن رفیق من آبنائها لیقوم بالهمة حتی يصل إلى وجهته ۲. والخوي يشبه الرفیق 
وسبق تعريفه. والأعراب من تيد الوفاء والشهامة» ویقدسون مکانة الرفیق والخوي ولا یغدرون 
بمن هو في حماهم, فيُعد ذلك جريمة شنعاء وتسویدا للوجه. ولا يفتك منه أهل الجحاني إلا بقتله. من 
ذلك قصة مشهورة عن نمش الديحاني المطيري» حيث غدر ولد له بخويه العتيبي» فلم بهدأ لنمش قرار 
لا بعد آن آرسل وندء الا رل الکویت حیث اختباً أن من فعته التكراف فاستدرجه لیرجم معه 
ثم قتله» وبذلك بّيض نمش وجهه آمام قبیلته ورد إليه اعتباره» وآرجع نمش حصان العتيبي إلى آهله» 
ورضي العتبان بأخذ نمش حق ولدهم القتول» فرفعوا له الاعلام البیضاء ثلاث سنوات متتالية في 
موسم الحجء تقديراً منهم لتضحيته بولده وفاء لحق خويه الغدون وصارت الحادثة درساً ي الوفاء 
پلقنه الآباء للأبناء ”. 

ثالثاً- حق الدم: وهي الدية» وتسمى أيضاً "الودي" وها قواعد تختلف بحسب علاقة القاتل 
بالمقتول» وتتباين قيمتها من عشيرة إلى آخری؛ وقد تصل إلى خمسين بعير وفرس؛ فالقتل من داخل 
القبيلة عقوبته الدية والنفي بضع سنينء وتُعطى آرضه لأهل المقتول يستغلونها حتى يرجع. فإذا كان 
القاتل من غير عشيرة المقتول يُحكم عليه بالدية تجمع من آفراد عشيرته» وتدفع إلى عائلة القتيل التي 
تحصل عل الت والثلثان یوزعان عل بد عه حتی الظهر انامس . وكانوا في الماضي يدفعون مع الدية 
امرأة مجهزة بكامل أثاثها مع الدية» وقد أبطلت الحكومة العراقية دفع المرأة سنة ۹۲۹٠م”.‏ والقصد 
من دفع المرأة دمج دماء القبيلتين بالصاهرة حتى تتكون بين أفرادها صلة رحم تطفئ رغبة الثأر. 
والثار من عادات العربان الستقرة عندما لا يرضون بالدية» وهو أمر شائع» ويلحق عائلة المقتول 
حتى الجنين الذي لم يدرك والده القتیل» فيُطالَبٍ بأخذ الثأر حتى يشفي غليله وغليل عائلته ویخسل 
عارهم. لهذا السبب يعمد أشراف القبائل إلى أخذ القصاص من أبناء قبيلتهم بأنفسهم في حالة 
(۱) المرجع السابق. 

)2( Sowayan. Op. Cit. 
۰۱۸4-۱۸۲ ه/ ۲۰۰۰ م» ص‎ ۱٤۲۰ ۱ وانظر: مدان بن مرزوق بن محلي الطيري "تاريخ الدیاحین"»‎ 


)۳( الطاهر» مرجع سبق ذکره» ص ۲٠-۲۰‏ . 
0( الراوي» مرجع سبق ذكره. 
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ارتکابهم جريمة فادحة» فینالون بذلك هيبة ومكانة على مكانتهم» وهم قصص مشهورة في هذا الأس 
ذکرنا طرفاً منها آعلاه(). 


و سي ی 
يقال للشخص شوم للاشارة إلى احتفاظه بكرامته. د ُعطی الشم وفقاً لقرار الحکمین بالال؛ آو 
النساء (في التعدیات الخطیرة)» فیفرض الحشم في حوادث الجروح التي ينتج عنها عطل» وحق البیت 
إذا آمین شخص في بیته» وحق الوجه |ذا اعتدي على شخص كان بحمایته. وحق الدخیل» وحق 
القصير أو الجار» وحق القذف» وحق العرض في حالة التعرض بالنساء» وحق الملح إذا أكل الشخص 
طعامه فيصبح له حقٌ عليه. وحتى لو شرب فنجاناً من القهوة فإنه كاف لتقديم نوع من الضمان 
للضيف والطمأنينة. ويتصل بالحشم من الأعراف الصيحة والنخوة””. قال مشعان ابن مذال۳: 


ورفاقته واللي حذانا لهم جار وحنا عليهم نحمي الجار ونجير 


خامسا- النخوة: وهي نداء معروف لكل قبيلة يختص بها يُستعمل عند المَرّع. من ذلك أن 
المرأة إذا حصل عليها اعتداء عندما تذهب تحتطب أو تستسقى» تستغيث بنخوة القبيلة فیهرعون إلى 
نجدتهاء ويقتلون الجاني في حالة الاغتصاب. ويستبيحون ماله ومال أقاربه حتى الظهر الخامس لمدة 
ثلاثة أيام» ثم يقصدون القاضي العُرفي فيفرض غرامة إضافية. وهذه النخوة لا يتأخر عن إجابتها فرد 
من القبيلة حتى لا يلحقهم عار التخاذل». فنخوة آل صباح حكام الكويت قدییاً اعتوب"؛ وهي 
النخوة الجامعة لبني عتبة» أما نخوة حكام ورعايا الكويت فهي "عیال سالم". ثم في سنة 957١١ه‏ 
1770م ) لما حصلت وقعة الرقة بين أهل الكويت وبين بني كعب جعلوا نخوتهم "اخوان مریم" 
)١(‏ مایروی في ذلك من حوادث سنة ۱۹۳۱ م أن الشيخ جدعان السويط شيخ الظفير كان یا على الحدود العراقية الكويتية 
فسمع أن أحد رجال قبيلته أطلق النار على رجل مطيري كان قصيراء أي جاورا لهم فجرحه. وهنا أمر الشيخ بالقاتل 
فأحضروه عنده وقتله بيده» هذا مع أن مطير والظفير كانتا على عداء في ذلك الوقت . وانتشر الخبر وذاع فاعتقلته الحكومة 
ارو ۱۵ با ی وت ل ا انظر القصة وغيرها 


)۲( لطاهر؛ موجع سبق ذکره ص ۲۳ -۵ ۲ ۲۷ تمد انيعم الأعراف ال کیره لا یسکره تعمیمها يدون له متا 
لأا مستمدة من بيئة جغرافية حدده» وقد آشار الطاهر في مقدمة کتابه ال امکانية اختلاف الأعراف والتقالید بين البدو. 


(۳) شفیق الکمالي الشعر عند البدو" جامعة بغداد» ۱۳۸٤۲‏ ه-٤٦۱۹م»‏ ص ۸۱۰۵۱. والشيخ مشعان بن هذال من شيوخ 
الع‌ارات من عنزة» معاصر للدولة السعودية الأولى. 
€3 الطاهر» مرجع سبق ذكره. 


= و هت 


فصارت نخوة لآل صباح وحدهم. آما آل خليفة لا استقلوا بحکم البحرین جعلوا نخوتهم آهل 
العلیا "۳ والنخوة القدیمة: عيال سالم أو آولاد سال هي أيضاً نخوة آل بن علي العتوب في قطر 
صاحت بها نساء العتوب آهل الزبارة بجاعتهم آهل فريحة ورفعن الحجاب للدلالة على اشتداد الخطر 
من هجوم العجم» فثارت فیهم الحمية وصبحوا العجم فهزموهم وهزموا حليفهم نصر المذكور رئيس 
آمل بوشهر. 

سادساً- الوسم: وهو العلامة المیزق وتستخدم لتمييز ملكية الابل أو الخيل والدواب الأخرى» 
حتی لا حصل شك في معرفة صاحبها عند امخلاف فهو من آهم أدلة العوارف والقضاة ولا یکتفون 
تالک بان سوت النضامة ال عا اهي من ضیاغها ن خرو ال ده 
ديار القبيلة» وفوهات عیون الاء والابار الخاصة بهم. ولکل قبيلة وسم معروف أو وسوم بحسب 
العشیرة۳. 


كان وسم آل صباح قدیا كمصراعي باب أي على شکل مستطیل مقسوم نصفین بخط عمودي 
کالصراعین» على رقبة الابل من جهة الیمین» ثم لا آل الحكم إلى الشیخ مبارك الصباح آبدله وجعله 

على شكل خلاب الط ذو ثلاث شعب وهو البرئن" للتعبیر عن خلب الاسد. على الخد الأيمن» 

ثم أضاف إليه الشیخ أحمد الجابر خطاً عمودياً بجانب قاعدة البرئن» وجعله على الفخذ الأيمن» فصار 

وس خاصاً به"». نوضح في الشكل التالي بعض وسوم القبائل استناداً إلى ديكسون 0۸ء51 
الذي كان وثيق الصلة بالقبائل» وهو قد عثر على وسوم لقبائل ختلفة» على صخور في جبل وارة 

بالکویت» ما يدل على آنا ترددت عليه ف آوقات ختلفة» منها الصباح» العوازم العجان» قحطان» 

عتيبة» والمطران". 

(۱) محمد بن خليفة بن حمد آل نبهان» "التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية"» ج۸ (الکویت) الطبعة المحمودية بالقاهرة» 
ار اس ۰۲۱۲-۲۱۱ 

)۲( راشد بن فاضل البنعلي» "مجموع الفضائل في فن النسب والقبائل "» تحقيق حسن بن محمد بن علي آل ثاني» الدوحة» قطره 
١م‏ ص 1۷-44 . وهذه المعركة هي التي مهدت لأحمد بن محمد الخليفة فتح البحرين. والزبارة وفريحة قريتان بقطر 
كان يسكنه| العتوب. 

)۳( الطاهر» مرجع سبق ذکره» ص 1۸-٦۷‏ . 

(5) التحفة النبهانية» مرجع سبق ذکره» ص ۲٠١-۲۱۲‏ . 

6) H.R. 2, Dickson "The Arab of the Desert", London,1949,1959, pp. 420-427. 


يحتوي كتاب دیکسون على قائمة مطولة للوسوم. 
Ibid.‏ )6( 


- (١م‎ 


بعض وسوم القبائل على الجمال. 


قضاة العرف وآنواعهم: 
سبق أن تطرقنا إلى تقسيم قضاة العرف في بلد الكويت» وآوضحنا تسميتهم بأهل الصنف أو أهل 
السالفة. لاستكال الموضوع ينبغي التطرق إلى قضاة العرف عند العشائر» وهم على التقسيم التالي'"): 
3 قاضي الملم: وهو الذي يتفق الخصمان على الجلوس عنده. 
۲ قاضي الكبار: وهو الذي يحق له البت في جميع القضاياء وحل آي خلاف بين المتخاصمين. 
(۱) آبو عريبان» مرجع سبق ذکره» ص 4-17 ۳. 


لا ۰ 


ولكل قبيلة عدد من الكبار يتم الرجوع إليهم لحل القضاياء وذلك إما صلحاًء أو بإحالتهم إلى 
قاضی مختص بنوع القضية أو الصنف. أو الحكم فيها وفق العرف. 
538 قاضي المناشد: ويختص بالقضايا الخطيرة؛ مثل قضايا العرض» والوجه. ودخول البيت. 
4 قاضي أهل الديار: يختص بالأملاك وبيع وشراء الأراضي. 
0 قاضى الرسان: في قضايا الخيل» ويكون من ذوي الخبرة مها. 
5. قاضى الضريبية: ویعد قاضى أول درجة في فصل القضايا. 
۷ قاضی الزيادي: ویعد قاضی استئناف» يتوجه إليه الخصوم إذا لم يقبلوا بحكم قاضي الضريبية. 
۸. قاضي مناقع الدموم: ويختص بقضايا الدم كالقتل والجروح والكسورء ويحدد الديات» فیسمی 
القصاص. 
٩‏ قاضي آخو البنات: يختص بقضايا النساء وإصلاح ذات البين والنفقة والكسوة... إلخ. 
يتضح ما سبق أن المرجع الأعلى في القضاء العرفي هم "الكبار"» وذلك يكون عادة في مشيخة 
القبيلة. وقد ورد في تاريخ العتوب في قطر أن "الكبارة" كانت في رجلين» واحد من العاضید. والآخر 
من سليم (آل سالم)؛ وكان للكبير صلاحيات واسعة عندهم حتى إن شيخهم جمعة بن سيف غير 
قانون الغوص» وصار إيراد محصول اللؤلؤ يوزع بالتساوي بغض النظر عن الذي حصل على شيء أو 
لم حصل. ولا اتصل بهم الشيخ محمد بن خليفة» وكان وقتها في الكويت ويتاجر باللؤلؤ في البحرين» 
أعجبوا بأخلاقه وكرمه ودينه فتعاهد معه الكبار وهم علي بن لحدان كبير سلیم» وسلامة بن سيف 
كبير المعاضيد» وأمروه على آنفسهم (. 
وقد اشتهر عدد من القضاة أو العوارف في كل قبيلة» فعند الظفير على سبيل المثال» وهی قبيلة 
انتشرت في المثلث الذي يمتد بين الكويت والعراق والمملكة العربية السعودية» نجد الأصناف التالية 
من العوارف""*: 
(۱) البنعلي» مرجع سبق ذكره» ص 57-74 . والتاريخ الذي ورد في الموضوع هو 817١١1ه(1750م).‏ 
)۲( الراوي» مرجع سبق ذکره» ص ۰۲۸۰۲۷۹٩‏ 


د ۱۷ - 


۱ حق الوجه» أي مسائل ا مایق حکم فيه هزاع الافنان من السویط. 
۳ الرسان (الخيل)ء يحكم فیها آبو ذراع. 
.٤‏ قضايا العشائر يحكم فیها مناور الشعفان. 
ولکل قبيلة عوارف حددون لديهاء مثل مثبوت السعدي» وابن عامود في شمر بالجزيرة الفراتیق 
وابن شمسة في عنزة"» وبعض هذه القبائل كانت تمر علیها قوافل آهل الکویت ني رحلتها إلى حلب 
بالشام. وفي رحلتها إلى نجد تمر على ديرة مطبر وغيرهاء فمعرفة أساء عوارفها لا شك أنها كانت مهمة 
لأصحاب القوافل الكويتيين. 
فمن عوارف أو قضاة مطير خویتم بن معوض الدجاني» وعبيدالله العزيري الدیجاني ۳ ويستفاد 
من الوثائق الاهلية النشورة أن قضاة مطير کثیرون وهم إِلمامٌ بالشريعة والفقه الإسلامي» فمنهم عائلة 
"الفقهاء" في بلدة صفينة (في عالية نجد) مثل عبدالله بن عبدالله الفقیه العارضی» وغمر بن عبدالعزیز 
الفقیه العارضی» وهم من بريه من مطيرء وکانوا في زمن الدولة السعودية الأولى'". ومنهم العذیب 
بن شريهة من الشراهین من الشلالحة من بني عبدالله من مطبر"*» وعیسی بن شلاح من الرحامین من 
ویقرر قيمة التعویض وفق العرف السائد". 


المبحث الثاني- ملامح القضاء العرے 2 الکویت: 


مدخل تار يخي : 
يمكن تتبع جذور القضاء العرفي في الكويت من خلال الشخصية الثنائية للنشاط الاقتصادي؛ 


(۱) المرجع السابق. 

(۲) تاريخ الدياحين. مرجع سبق ذكره ص ٩۷‏ . 

(۳) نايف بن عوض بن غبن الوسمي » "الوثائق المنيرة في العاملات وحقوق الجيرة" المؤلف. الرياض» ۷١٤١ه/٦ ٠‏ م 
انظر على سبيل المثال ص ۰1٩۹‏ ۰۷۸-۷۵ ۲۷-۲۲۵ ۲. 

(5) الرجع السابق» ص ۰۱۲۲-۱۲۰ وهو حکم في نزاع آملاك سنة ۱۲۸۵ هجریة. 

(5) الرجع السابق. ص ۳۰-۳۰۳. وهي معاهدة بعدم الاعتداء وفق قانون (عرف) القبيلة» سنة ۱۲۲۰ هجرية. 

(7) الرجع السابق» ص ۳۳۰-۳۲۹. وکانت في سنة ۷۰ هجرية. 


0/۸ = 


التي سادت في البلاد منذ نزول العتوب في القرن الثاني عشرامجري (الثامن عشر الميلادي)ء وهذه 
الشخصية الثنائية جعلت نشاط السکان ما ين بحري ف الغوص والراکب التجاريق وما بين بري ف 
القوافل التجارية. لعل آبلغ تعبیر مبکر عن هذه الثنائية ما ورد في تقرير الرحالة الدناركي نيبور عن 
الکویت: 

"ویشتغل سکانها أساساً بالغوص على اللؤلؤ قرب شواطی البحرین وبصيد السمكء ویقدر 
عدد سکانها بب» ۱۰۰۰ نسمة. وفي فصل الحرارة» عندما يبقى جزء كبير منهم في البحرين» يسافر 
کثیرون آخرون بالجال في القوافل إلى دمشق وحلب وآماکن آخری» ویقدر عدد سکان الکویت أو 
القرین بأقل من ۳۳۰۰۰. 

تحاكي هذه النبذة الطبيعة الثنائية لاقتصاد الكويت» فهو یعتمد بدرجة كبيرة على البحر والغوص 
وصید السمك. ولکن أهل البلد كثييرٌ منهم يهارس تجارة القوافل إلى بلاد الشام فالسکان مرتبطون في 
قوانین معيشتهم باعراف آهل البحر وأصنافهم من غاصة. وطواويش» وقلالیف ونحو ذلك. ومن 
ناحية آخری برتبطون بأعراف آهل البر ولوازم القوافل من الرفقاء والخويان والجيرة وما إلى ذلك. 
ومن الطریف أن آول جاور أو قصير سجله التاریخ هو شخص أوروبي یدعی فرانس کانتر ۲:05 
تعاصهت) وكان بوظيفة المقيم الأول لشركة امند ال هولندية الشرقية في البصرة فلا اس خدماته 
وکان مداناً بالاختلاس هرب إلى القرين قبل وصول خليفته كنبهاوزن 12151211562» وكتب رسالة 
إلى قسیس كرملي في حلب من "قرية القرين" في 4 مارس ۱۷۰م. وقد تتبعت مراسلات الشركة 
والقنصلية ال هولندية في حلب آخبار کانتر بعناية» ویستفاد منها أنه غادر بصحبة قافلة إلى حلب حوالي 
و الیو ورد نا او تفا کر سووهم علب اما كبية روم 
القرمز إلى فارس» وآنها سوف تذهب عن طریق القرین دون أن تمر بالبصرة”"» وبعد قدوم کنبهاوزن 
ساءت علاقته مع حكومة البصرة» نقل الوكالة إلى جزيرة خارج" في الخليج» ومن هناك طور علاقته 
مع شیوخ الکویت. 

وني عام ۱۷۵۸ م نزل في الجزيرة قرب الحصن امولندي ثانية رجال انجلیز وکانوا پریدون إكمال 
سفرهم إلى حلب. وآرسل کنبهاوزن قارب إلى القرین حلب شيخ الکویت للتفاوض حول تنظیم 
رحلة للمذکورین إلى حلب. اختلف الشیخ مع الانجلیز بشأن الأتعاب والتکالیف ول تتم الصفقة 


(۱) ب. ج. سلوت. "نشأة الکویت" مركز البحوث والدراسات الكويتية» الکویت» ۲۰۰۲ ص ۰۱۵-۱ 
)۲( الرجع السابق» ص ۱۳۰-۱۲ . والقرین هو الاسم القدیم للکویت. 


- ۰۹٩ = 


ولکن العلومات الواردة في إحدى الوثائق كانت مهمة للغاية. يقول آحدهم وهو الجراح بیکوت 
عع في ۱۰ آبریل ۸٥۱۷م‏ أن شيخ القرین آخبرهم: 

"أنه خلال يام قليلة سوف تکون لدینا الفرصة لننضم إلى قافلة كبيرة من ٩۰۰۰‏ جمل و۱۰۰۰ 
رجل كانت في طريقها من الجزيرة العربية السعيدة» وقد آخبروه أنها ستکون في القرین في العشرین أو 
الخامس والعشرين من الشهر القمري. وني هذا الحال فإننا إذا رافقنا هذه القافلة سوف نتفادى الكثير 
من المخاطر والنفقات التي لا بد أن نتحملها إذا سافرنا في جموعة صغيرة. وأخبرنا أن مسافرين اثنين 
في الآونة الأخبرة هاجمهما هؤلاء العرب وآصابوا أحدهما في مقتل» وهذه الظروف جعلتنا نقرر أن 
ننتظر قدوم هذه القافلة". 


هنا تتضح أكثر معالم حجم التجارة التي كانت تمر بالكويت في ذلك الزمن البکر» فخمسة آلاف 
جمل برفقة آلف رجل قافلة كبيرة بمقايبس ذلك الزمن وكونها قادمة من جزيرة العرب ثم متوجهة 
إلى حلب يعني أن الكويت صارت محطة قوافل رئيسية» الامر الذي يستلزم إبرام عقود موثقة وتأمين 
رفقاء وخويان (حرس) وأدلاء» وتجهيزات ماء وزاد وغيره» هذا بخلاف البنية التحتية من آبار ومناخ 
للقوافل وخانات لسكن الأفراد. وكل ذلك يشير إلى نشاط وعرف تجاري متطورء وعلاقات مودة 
وتحالف مع القبائل المجاورة» حتى يمكن تأمين الرفقاء والحرس والخيل والسلاح..إلخ. وقد اتضح 
ذلك في عدة مناسبات. منها قيام الرحالة الفرنسي الكابتن دي بورغ 20118 126 بتنظيم رحلة من 
حلب إلى الكويت بصحبة ۲۵ مرافقاً عربياء وهو غادر حلب في ١9‏ أكتوبر ۱۷۷۸م ولكنه واجه 
صعوبات من البدو والانجلیز» وبعد وصوله كان في حماية الشيخ عبدالله بن صباح حتى احتال عليه 
سكرتير الوكالة البريطانية في الكويت واعتقل دي بورغ بادعاء أنه مطلوبٌ في قضايا ودیون". 


تطبيقات القانون العرنی فى عقود تجارة القوافل: 

لاحظ أبو حاكمة في تاريخه عن الكويت أن دارس شوون العتوب يجب أن يوجه اهتمامه إلى 
القوافل الصحراوية لأنها تعنى الكثير بالنسبة إلى العتوب””". تكمن أهمية هذه الملاحظة في سيطرة 
مراكب العتوب وخاصة أهل الكويت على التجارة البحرية في الخليج وبحر العرب» والحاجة إلى 


.ه١١1/١ المرجع السابق» ص ۰۱6۷-۱6 والتاريخ القمري المشار إليه هو شعبان سنة‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» ص .178-١75‏ انظر أيضا: فيصل عادل الوزان: الكويت والعتوب في الوثاتق والروايات الشفهية 
والکتابات العربية والأجنبية 4-۳ 2۱۸۱ دار المرقاب» الکویت» 14١7”م؛‏ ص ."57-*51١‏ في تلك الآثناء 
كانت الوكالة انتقلت من البصرة إلى الکویت بسبب الحرب مع الفرس. 

(۳) أحمد مصطفی آبو حاكمة» "تاريخ الکویت الحديث"» ذات السلاسل, الکویت ۱۹۸6م» ص ۲۷۳-۲۷۰ . 


= مات 


إعادة تصدير البضائع إلى العراق والشام ونجد لانه إذا ل تکتمل الدورة التجارية هذه فان التجارة 
البحرية لن يكتب ها النجاح. ويتركز اهتعامنا في هذا الجانب على تلمس آهمية القانون العرفي في تنظیم 
هذه التجارة» فیتضح من آحد العقود البرمة في حلب انتظام العقود التجارية بين حلب والبصرة 
والکویت. وآهمية دور الرفیق والخوي في إنجاح الرحلات الصحراوية. وقد آبرم العقید البريطاني 
جيمس كابر 02۳06 27065[ في ۱ شوال سنة ۱۱۹۲ ه-(1 نوفمبر ۱۷۷۸م) عقدا مع متعهد مقیم 
في حلب هو الحاج سلییان بن يحيى (الزهیر) وشرکائه من آهل بلد الزبير (اللقبون بقبيلة النجادی)؛ 
یقومون بموجبه بالاشراف على توصیله مع آصحابه إلى القرین (الکویت). تعهد النجادی بتدبیر 
رجال حراسة (خویان) ورفقا ودخل في الاتفاق تاجر يبودي هو الخواجة روبین 1115625 التوجه 
إلى الکویت في بضاعة قدرها واحد وثلائون حمل بعير» على أن يجهزوا لكل حمل بعيرين. وهذا العقد 
كتب بطريقة تضمن أن يتحمل التعهدون التكاليف وكافة الرسوم مقابل مبلغ تسعمئة وواحد وأربعين 
دولاراً وربع دولار (۲۳۵ جنیها) يدفعه العقيد كابر في حلب» بالإضافة إلى مبلغ آخر قدره خمسمئة 
دولار (۱۲۰ جنیها) يدفعه أثناء الطريق» ومبلغ ثمانمئة رومي (۲۰۰ جنيه) عند الوصول إلى القرين» 
على أن يتحمل المتعهدون كافة جوائز العرب وشيوخ المنتفق ثويني وتامر» وشيوخ بني خالد وغير 
ذلك. وعليهم تجهيز عدد تسعة عشر بعيرا لاستخدام العقيد كابر والخيام والماء والبنادق والبارود 
والمؤونة إلخ. ونذكر أدناه موجزاً للقوة التي تم الاتفاق عليها وتقسيماتها: 
أولاً - سبعين رجل حراسة من قبائل النجادی» العقال (العقبلات)» وبني غالد» جهزين 
بالبنادق» شاملا آشخاص ا على العقد ما عدا حاجي سلییان بن يحيى؛ فالنجادی هم آصحاب 
العقد وقادة القافلت والعقالى هم العقیلات الشهورون آهل القوافل والجمال» وبنو خالد من القبيلة 
العروفة وهم امخویان ورفقاء الطریق وخاصة عند اقتراب القافلة من بلادهم قرب الکویت. 
ثانياً - تسعة رفقاء مع بنادقهم على التقسیم التالي: 

۶ ۲ من قبيلة إجلاس (الجلاس) ۳0861615. 

ه ۲ من قبيلة الفدعان ۲۶۵220 11. 

۰۷۷۲۰۵1160 ۸۱7 ۱من قبيلة ولد على‎ ٠ 

١ ۰‏ ن یاه ی وهب .Benni Waheb‏ 

۶ ۱ من قبيلة زكروتي (زقروطی) (الزقاریط) تادا12. 


۶ ۱ من قبيلة بعيجي (البعیح) 21866ظ3. 
٠‏ ۱ من قبیلة سرحاني (السرحان) 31ة52122. 
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كذلك رفیق من قبيلة الأسلم وشمرء ورفیق من أي قبيلة تمر القافلة في دیارها. 
بن حميدان» ونافع بن رشیدان» وسلیان بن قضیب. ومد بن نجم» وسلییان بن نیسی". 

لاحظت غرانت 07201 أن هذا العقد نموذخ دارج في عقود القرنین الثامن عشر والتاسع عشر 
الميلاديين» وأنه قد آونی الشیخ سلیان وحاعته اللجادی بالتزامهم يكل معنی الکلمة<"؟. وهنا من 
سس سم ات نی 


أهل بلد الزبير» ولکنه آغفل تعریف کبیرهم سلیان بن يحيى””. إن مشكلة اسم هذا التعهد هي في 
التحريف الذي ورد في النص الإنجليزي 
"Suliman Ebbben ۲‏ 


وقد أمكن التعرف عليه؛ فهو هو سلیان بن يحيى بن محمد الزهيرء وأبوه حيى هو أول من تولى 
الشيخة رسمیا في بلد الزبير“. ويؤكد الحيدري أن عشيرة النجادى هم أهل الزبير» وأن آل زهير 
آهل جد وثروة ورئاسة توارثوها كابرا عن کاب وهم الذين قاتلوا بني كعب مع عشيرة النجادى في 
وقائع عظيمة فمنعوهم من احتلال البصرة. ذكر الحيدري بعض مشاهيرهم مثل الحاج سلییان آخو 
ظهور عسكري لعشيرة النجادى كان في معاركهم مع الفرس وبني كعب في ۸۷-۱۱۸۲ ۵ (۱۷۷۲- 
6 فارتبط أول ظهور لقوة عشيرة النجادى في البصرة بقيادة آل زهی الأمر الذي أهلهم 


(1) Christina Phelps Grant "The Syrian Desert, Caravans, Travels and Exploration", The Mac- 
Millan Co. NY, 1938. pp. 176-179. 
.۳۸۷-۳۸۲ انظر آیضا: آبو حاکمةء الرجع السابق. ص ۳۹۹-۳۹۷ وأيضاً: الوزان» مرجع سابق. ص‎ 
(2) Ibid. 

(۳) عبداللطيف بن ناصر الحميدان» "تاريخ مشيخة الزبير النجدية من النشوء إلى السقوط"» جداول» بيروت» ۲۰۱۹م۰ ص 
6۱-۰ 

(4) يوسف حمد البسام» "الزبير قبل خمسين عاما"» المؤلف» ۲۱ مه -۱۹۷۱م» ص ۰۳ 5 

۱۲۸۲ إبراهيم فصيح بن صبغة الله احيدري البغدادي» "عنوان المجد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد" كتبه سنة‎ )٥( 
.١10-١55 هجرية» دار منشورات البصريء بغداد. د. ت. ص‎ 

(5) عبدالعزیز عبدالغني إبراهيم» "نجدیون وراء الحدود: العقيلات ودورهم في علاقة نجد العسكرية والاقتصادية بالعراق 
والشام ومصر (۱۷۰۰ - ۱۹۵۰م) " دار الساقي, لندن ۱ ام ص ۰۷۹-۷۷ وحول معارك النجادی وأهل البصرة 
مع عشيرة کعب والعجم» انظر عثمان بن سند البصريء "مطالع السعود: تاريخ العراق من سنة ۱۱۸۸ إلى سنة ۱۲۲ ه-" 
تحقيق د. عماد عبدالسلام رژوف وسهيلة عبدالجید القيسي وزارة الثقافة والاعلام» بغداد» ۱۹۹۱ ص ۹4-۸۱ 
۱۵-۶ ۲. 
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بعد ذلك لتولي الشيخة رسمياً في بلدهم. والنجادی وإن کانوا لا یتسبون إلى قبيلة واحدة وقدموا 
إلى الزبیر من بلاد متفرقة في نجده فإِنَ الظروف السياسية حتمت علیهم التحرك کمجموعة عسکرية 
واحدق فتم تسمیتهم بقبيلة النجادی» واستمرت هذه النسبة مدة عقود طويلة بسبب التهدیدات 
الستمرة الى حصلت عل البصرة واستمرار الدعم العسكري القدم من "النجادی" شا ودفاعهم 
الباسل عن بلدهم الزبیر. قال عنهم القنصل الفرنسي جاك روسیو: "إن النجدیین رجال شجعان في 
ميادين القتال» وفي الوقت نفسه هم نجار» ومسکنهم الرئیس بلدة الزبير» وهم امتیاز لیس لغیرهم من 
القبائل» فهم الذين یقومون باعداد القوافل وارشادها في البوادي» ولیس من بينهم الا أن یکون محارباً 
أو تاجراً أو جال" ونعرض آدناه قطعة من عقد النجادی مع العقید كابر» وفیها آسیاء القبائل: 
النجادى» العقالى» بني خالد» الجلاس» الفدعان ولد علي» بني وهب. الزكروتي» والبعيجي”, ثم 
تغرف بها في اعتصار. 


[ 80 [ 


of our own free will agreed to accompany and 
condu& the bearer’ of this contra, Colone} 
Capper, an Englifhman, and thofe of his com 

٠ pany :, and that we oblige ourfelves to take with 
us feventy guards of the tribes of Arabs Nigadi, 
and Agalli, and Benni Khaled, who are all to be 
armed with mufkets: we the underwritten are 
included in the number, excepting Sheick Hag- 
gi Suliman Eben Adeyeh.—And we do promife 
alfo to carry with us nine refeeks with their muf= 
kets, two of whom of the two different tribes 
called Edgelefs, two of the two tribes of 11 ۳6+ 
daan, one of the tribe of Welled Aly, one of the ' 
tribe of Benni Waheb, one of the tribe of Lacru- 
ti, one of the tribe of Baigee, and one of the tribe 
of Sarhaani, making in all nine refeeks as above- 
mentioned. 


قطعة من عقد الکولونیل كابر مع النجادی وفيه أساء القبائل الشار كة في الحراسة. 
)۱( الحميدان» مرجع سبق ذکره» ص 1۸ . 


(2) James Capper "Observations on the Passage to India", 3rd Edition, London, 1785. pp. 179- 
184. 
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العقای: قد یکون هذا النص آقدم وثيقة تشير إلى تجمع "قبيلة العَقالى" في نشاط القوافل 
الصحراویة» وهو وفق علمنا آقدم عقد تجاري الكروة فیه جنبا إلى جنب مع النجادی. والعقای أو 
العقیلات أصلهم من نجد ولکنهم اختصوا باسم العقالى» نظرا لطبيعة تكوينهم» وهم آفراد من التجار 
والجمالين انتقلوا من نجد في القرن الثاني عشر (الثامن عشر الميلادي)» واستقروا في بغداد» ودخلوا 
في خدمة الولاة العشانیین. وأول ظهور لحم على السرح السيامي كان في سنة ۵۱۱۹۲ (2۱۷۷۸) 
أثناء الخلاف وا معارك التي احتدمت ی بغداد على منصب الوالي» فکان موقف العقالى الحاید سبباً في 
حقن الدماء حتی وصل الأمر من الباب العال بتعيين حسن باشا والياءقال ابن سند "قامت فت عرب 
نجد العبر عنها عقيل ودخلوا بين الفتتین التحاربتین وحجزوا بینهیا على الحدنة» وقالوا إن الفرقة 
الخالفة فنحن علیها ۳. ومن ذلك التاریخ صار العقیلات من آبرز جنود الولاة العثمانيين في العراق 
وشارکوا في كافة معارکهم ۱ وقدر عددهم في سنة ۸۱۲۳۷ (۱۸۲۲م) بعدد لف رامي بندقية 
ومائة فارس”". وفي الجانب التجاري سيطر العقیلات من آهل القصیم وحائل وبلدان نجد الأخرى 
على قوافل الصحراء حتی القرن الرابع عشر امجري» وبلغت قوافلهم الشام ومصر واکتسبوا شهرة 
كبيرة» وم یکتفوا بذلك حتی توغلوا في التجارة البحرية إلى مسقط وامند وغير ذلك”*». وسوف نعرج 
على العقیلات من أهل الکویت لاحقاً في هذا البحث. 


قبائل الطريق: حدد العقد القبائل التي تمر مها القافلة على النحو التالي: 


١‏ قبائل عنزة وهي الجلاس (تشمل الرولة) الفدعان» ولد علي» وبني وهب. استغرقت هذه 
المجموعة آغلب الرفقاء بواقع ستة من عشرة» وهذه القبائل كلها تنزل الشام من حلب إلى 
أطراف العراق. وهجرة عنزة إلى الشام قديمة بدأت من القرن الحادي عشر ال هجري (السابع 
عشر الميلادي). وديار عنزة في ذلك الوقت ممتدة ومتفرقة كأ يتضح من توزيع الرفقاء. والتوزيع 
الوارد» ويؤكده ما ورد في مشاهدات الرحالين مثل نيبور في ۵۱۱۸۰-(1 2۱۷ أن عنزة هي 
أكبر عشائر بادية الشام» وهي نفس ملاحظة بروكهاردت في 5 ۱۲۲ ه(۹٠۱۸م)»‏ مع استمرار 

(۱) أمين بن حسن ال حلواني المدني» "ختصر كتاب مطالع السعود بطيب آخبار الوالي داود لعثمان بن سند الوائلي البصري". 

تحقيق حب الدين الخطيب, المطبعة السلفية» القاهرة» ۱۳۷۱ هب ص 55-75. وانظر: إبراهيم» مرجع سابق» ص ۸۲- 

۳ 


(۲) |براهیم. مرجع سبق ذکره. ص ۰۱۱۱-۸۲ 
(۳) السيد محمد بن أحمد الحسينى» "رحلة المنشئح البغخدادي"» تحقيق عباس العزاوي» بغداد» ۷ هھ /۸٤۱۹م»‏ ص € 
(4) إبراهيم» مرجع سبق ذكره. ص ۰۱۵۰-۱۱6 


جع ات 


وجود آعداد كبيرة منهم في الجزيرة العربیة. وهذا النص مصدر هام في إثبات وجود هذه 
القبائل القدیم في الشام» وقد ورد بعضها في رحلة فتح الله الصایغ مثل الروالة» ولد علي» بني 
وهب والفدعان» وقدر تعداد کل منها بخمسة آلاف خيمة وخسین آلف فرد”) 


. الأسلم من شمر القبيلة الشهورة في جبل شمر بنجد. وقبيلة الاسلم في ذلك الوقت كانت تتبع 
والي العراق في بغداد”"» وذکرها في النص يدل على وجودها في طریق القافلة» على الاغلب بعد 
تس نوی بلس برست اير سا 
فلم تدخل نواحي العراق إلا في سنة ۱۲۰۵ه (17/41م) كراهية للوهابية كن وديرة الأسلم 
تھ تقع إلى الشرق من عنزة» حيث ورد في أحداث سنة 6 ۵۱۲۱ (۱۸۰۰م) أن قبيلة عنزة بدأت 
تتردد على العراق من الشام وتعرضت إلى بعض القبائل العراقية في الطه‌ازية التابعة للحلة» 
فخرج الكتخدا علي باشا بجيشه من بغداد لينكل بهاء ولا وصل إلى جسر افندية آرادت عنزة 
الفرار فلم تتمكن» فأجارتها قبائل القشعم والأسلم والرفیع على حسب العادة العربية في إجارة 
المستجير» وقدموا للباشا ثلاثة آلاف بعیر وخسین فرسا مقابل العفو عن عنزة فقبلها وسمح 
هم بالعودة إلى بلادهم"*. يعني ذلك أن قبائل من عنزة توغلت في بادية غرب العراق بذلك 
الزمن: 

5 الزقاريط (الزكاريت) والبعيج. لقد شكل التحريف الوارد في النص الا نجليزي معضلة في قراءة 
اسم الزقاريط» لأن قراءتها الحرفية "لاكروتي" ناد12 ”2 ليس لما معنى» وصوابها زكروتي 
(زقروطي)» وكانت تتحرك مع الأسلم كا لاحظنا أعلاه. ويتضح من حوادث لاحقة لذلك 
sS‏ 
لفق عل الأحساء سنة 000006 وهذه القبائل هي شمر والضفير وآل بعيج 


(۱) أحمد وصة صفی زکریا» "عشائر الشام" دار الفکر العاصر بیروت» ط ۰۲ ۳ ۰ مه ۱۹۸۲م ص ۲۲۰ -۲۷۳۲. 
(۲) رحلة فتح الله الصایغ الحلبي إلى بادية الشام وصحاری العراق والعجم والجزيرة العربية» تحقیق د. یوسف شلحد ط۲» 


طلاس للدراسات والترجة والنشرء ۰۱۹۹6 ص ۳۲. 


(۲) رحلة النشی البغدادي مرجع سبق ذكره» ص 4 ۳. 

(6) زکریا. مرجع سبق ذکره» ص ۰1۱ 

(0) رسول الكركوكلي» "دوحة الوزراء في تاريخ وقائع بغداد الزوراء"» نقله عن التركية موسی کاظم نورس» مکتبة النهضة. 
بغداد» د.ت. ص ۰۲۱۱-۲۱۰ 

(7) إبراهيم» مرجع سبق ذکره» ص ۲۵۸. آما الوزان فنقل صورتها 1١٤1‏ بدون ترجمة. انظر: الوزان مرجع سابق» ص 
۳۵ 
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والزقاریط (). وتلك الحملة قام بها ثويني نيابة عن وال العراق في بغداد» وانطلقت من الجهراء 
في الکویت. حيث تجمع فیها عربان المنتفق» الضفير» بني خالد» الز قاریط آل بعيج» آهل الزبير 
(النجادی)» وأهل البصرة» وناس من الكويت» وجموعة من الجيش النظامي بالدافع ۳ فلا 
بد آنها شملت العقالی". واحتیاج القافلة لرفیق من الزقاریط وآخر من البعیج يدل على أن 
لكل قبيلة ديرتا الستقلة ذلك الوقت. ذکرهم الصایغ تحريفاً بلفظ "زکرد" وقدر عددهم سنة 
۰۲ هه (۱۸۱۱م) بشعانمائة خيمة. وقد ورد بعد ذلك في أحداث سنة ۵۱۲۳۱-(۱۸۱۲م) 
أن الزقاريط والبعیح یتبعون إلى الشیخ فارس الجربا من شمر*. 

۳ بق خالله وكانوا خكام الأحساء ذلك الوقكه وذيارهم ققد إل جل سام شوال دو 
الکویت؛ وعشاترهم كثيرة؛ أعلاها في الشمال الصبيح» ويليهم جنوبا العمایره ثم المهاشير في 
نواحي القطیف. ومشيختهم في آل حيد". لم يحدد النص عدد الرجال المرافقين للقافلة من 
الخوالد لأنه دمجهم مع النجادى والعقال ني رقم واحد هو سبعين رجلا فلا بد أن عدد الخوالد 
گان كيرا وبنو خالد انوا في الشام أيضاً وهم من أقدم قبائله وأغناهاء مناز لهم بين حمص وحماة 
سل وان ان ادوس 9 . وبنو خالد قبيلة متدة ارا هتفای کر اور 
اتساع مناز هما على مر الفرون في الحجاز» ونجد» والعراق» والشام» ومّرو وبلاه الأفغان» وكانوا 
لمر ل وري عر ا م ا 
ال ىنو اه ور ادو انا الوا *. من هنا يمكن تفسير العدد الكبير من 
بنی خالد الذي حرص التعهد علی ضمه للقافلة. 

(۱) عبدالله الصالح العثيمين» "العلاقات بين الدولة السعودية الأولى والکویت" الولف الریاض» ط ۱۹۹۰-۱۱۱۰۲ 
ص ۱۲ 

(۲) الرجم السابق. 

e Ss (۳‏ ۲۹۹4-۹ . ذكر المؤلف حملة أخرى بقيادة علي الكيخياء وآن الجيش جند في 
طريقه حتى الزبير خمسة آلاف من النجادى» وذلك في سنة ١71١ه.‏ وهذا المؤلف يعبر عن عقيل آحیانا بالنجادى» انظر 
ص ۰۱1۱۲ ۲۷۷ . وهذه الحملة انطلقت كسابقتها من الجهراء في الكويت» وضمت قبائل شمر والظفير والزقاريط وآل 

(4) الصایغ. مرجع سابق» ص ۲۱۰. جدير بالذکر أن الحقق د. يوسف شلحد لم یتعرف علیهم. 

2( رسول الکرکوکلي؛ مرجع سبق ذکره» ص ۰۲۰۸ 


(5) حسن بن جال الدين الريكى» الع الشهاب في سيرة محمد بن عبدالوهاب" تحقيق عبدالله الصالح العثيمين» الدارة» 
۷ هه -۲۰۰۵م» ص ۰۱۳۲-۱۳۰ 


)۷( زكرياء مرجع سبق ذکره» ص ٤٤۷-٤٤٤‏ . 
(۸) صالح بن محمد الحسن الخويطر "نسب قبيلة بني خالد" جداول للنشرء بيروت» ۲۰۱۷م» ص ۰۱۳۵-۱۳۰ 
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هل النجادی والعقیلات قبائل؟: قبل أن ننتهي من التعلیق الوجز على وثيقة كابر» من الناسب 
أن نطرح هذا السوال. فالنجادی في الزبیر والعقیلات في بغداد کانوا من اضر ولیسوا بدواً بأي 
حال» انتقلوا كما هو معروف من بلاد ختلفة من نجد. وهنا نستذکر آحد تعريفات القبيلة المذكورة في 
هذه الدراسة وهو: "یمکن أن تتکون القبيلة عن طریق تحالف جاعات قرابية أصغر منها یسکنون في 
بيئة جغرافية واحدة والقبيلة تمثل وحدة عسكرية في میدان القتال » فنجد أن التعریف ینطبق بکل 
عناصره على النجادی والعقیلات؛ فهم تکتل من عائلات استوطنت بقعة جغرافية محددة تحالفت 
بعضها مع بعض وکونت وحدة عسكرية في میدان القتال» وهي قبائل طالا استطاعت أن تحشد 
آفرادها تحت لواء واحد الأمر الذي استمر لدة عقود طويلة على مدی قرنین أو آکثر» وکل منها ها 
بقعتها اف رافيةالحددةءالنجادی نبلل ارون والعقای في ناحية الکرخ غري بغداد لتي کانت تحت 


وهذه الرابطة القبلية تم استدعاؤها في معا رکهم مرة بعد مرة» وتغنی بها الشعراء؛ فما قاله الشاعر 
عبدالغفار الا خرس يُشيد بانتصارات النجادی وشیخهم سليمان بن عبدالرزاق الزهیر: 
اها سلیمان الزهير بسيفه منیع الحمى لا یستباح له هی 
تحف به من آل نجد عصابةَ سرون ااا لا آبا لك مغنما 
رماهم بعين العز شيخ مقدمٌ عليهم وما اختاروه إلا مقدسا 
بصيرٌ بتدبير الحروب وعارف عليهم فا يحتاج أن يتعلما 
أأبناء نجد أنتم جمرة الوغى إذا أضرمت نار احراب تضرما 
فاستدعى رابطتهم النجدية بألفاظ قبلية واضحة مثل آل نجدء وأبناء نجد استعارة منه للمكان 
تفر له الاب 


وما قاله الشاعر محمد بن عبدالله العوني وهو في الکویت. یستنهض هة العقیلات لاسترجاع 
بلادهم القصیم من ابن رشید بعد وقعة الصریف. ما ننقله بصورته وهو من قصیدته الشهورة الساة 
"خلوج": 


() إبراهيم» مرجع سبق ذکره» ص ۰۱۰۵-۱۰۲ 
)۲( البسام» مرجع سبق ذكره» ص ۰۹۹-۹۸ قيلت بمناسبة صد هجوم العججان على البصرة سنة ۱۲۲۲ ه (۱۸1ع). 


IVS 


میر دار کم من عقب تدب‌الشری(۱۰) 

بكي على الاضین داعزنا لها 
لسوا بها الاجناب لارحم کم 

والسض بالبلدان شتت لحالی(۱۱) 
شيابكم تضرب على غير موجسب 

من عقب كبر الجاء تنتف سبال ") 
اولاد على اليوم ذا وقت نقمكم 

لا رحم ابو نفس تاجر بمالها 
اولاد على ان اللالي ر 

ولا للفتى غير الا من نواله5١)‏ 
اولاد على اليوم ما هوب باكر 

قوموا بعزم الليث ماضي فعالها!* ') 
لا عون الهون والمجز وال (*۱) 


او ریسا او ليت يتس سوالها 


(۱۰) تندب الثرا بقول ما غير دارکم تطلب الثار فان کأن فيكم 


عزم فتقدموا لحمانتها 95 
(۱۱) البيض يعني بها نسائهم يقول نساؤكم طردهن الاعداء ٠‏ فهن 
في كل بلد يسالن الناس من بعد فقد رجالهن ٠‏ 


(۱۲) تنتف اسبالها : شواربها ولحاها ٠‏ 


الجمييل 
)١5(‏ بعزم الليث مبارك الصباح يقول قوموا لحماية بلادكم وسيعاونكم 
ابن صباح على الحرب ٠‏ 


(۱۵) يقول لا تتأخروا عاجلوا عدوكم ولا تجعلوها وعودا كاذبة ٠‏ 


قطعة من قصيدة خلوج للشاعر محمد العوني 


لاحظ كيف استعمل نخوة العقيلات "أولاد علي" لاستنهاض همتهم للحرب واسترجاع بلادهم. 


ع ۶ 
وهي بلا شك نخوة افتراضية لأنه لا يوجد سلف مشترك اسمه "علي". 
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(۱۳) الثناء : الدح : نوالها يقول ما ينال الفتی بهذه الدنیا الا الثناء 


جود ورجا يا ناس ما هس عند ككلم 

هذيك ما لحقوا هل القول جاله(۱۹) 
ودي واله ما بنطحه كود ای (۷) 

او لاد 2 هن بكم فال انا لتخا 
تری مر کب الاخطار هو مصفد العلى 

ولا يدرك القتصود غير احتمالها 
وتری بالسسوف الال والمز والقا 

والحنة الخضرا بخضرة اظلالها 
قوموا برای الله واقضوا دیونکم 

انتم هل القالات ما انتم رزال_(۱۸) 
ما دام (آبو جابر) على العمز والبقا 

عتا قلات آلحمول اتکی لیا 
الى احترك سبع انقبایسل تح ركت 

والى دسی ترسی رواسي جالها 


۱۹12 


: . ء ,(۲۰) 
فوموا برابه.م. دای (ابو نامر) 
(۱7) جود ورجا الى آخر البیت يقؤل الخوف والوعود ما هي عاداتکم 
(۱۷) ما بنطحه : ما بتحملها ۰ کودنادر : بقول هذا مسألة ثقيلة 
لا بتقدم لها الا نوادر الرحال ۰۰ 
(۱۸) انتم هل القالات. : بقول انتم رحال الحروب والعادات ولستم 
بالناس الجبناء ٠‏ 


قطعة ثانية من قصيدة خلوج یذ کر فيها الشيخ مبارك الصباح 
4 سس اع ع 
والقصيدة طويلة فلا قرئت على العقیلات وهم بدمشق» وزعماؤهم ال أبا الخيل امراء بريدة 


لاجئون في الكويت» بكوا وصَمُوا تجارتهم ونهضوا للحرب حتى استرجعوا بلادهم القصيم» وذلك 
سنة ۱۳۲۱ھ (۱۹۰۳م). 


() شفیق الکالی» مرجع سبق ذکره» ص ۳۳۷-۳۲۵. 
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وندعم هذه الفكرة بملاحظة وجيهة من إبراهيم: 
"کان | لعقيلات من حضر القصيم وشمر إلا أنهم کانوا في النهاية یعایشون البدو. ورون 
على عادتبم. ویعرفون بحکم ما قاموا به من أعمال ارتبطت آوثق الارتباط بالبدو والبادية» آصول 


التعامل مع البدو والعیش في آوساطهم. وحين خرج هولاء إلى العراق والشام ومصر ‏ یکونوا في فکر 
تلك الامصار إلا أهم بدوء وم یعرفوا في کتابات تلك الفترة إلا بذلك اللقب "۳ . 


إن تناول نموذج مبکر من عقود التجارة الصحراوية الواردة إلى الکویت» وعناصر نجاحها 
من التزام أصحاب الصلحة بقوانین وأعراف الصحراء یکشف اللثام عن مصدر رئيس من مصادر 
القانون العرفي في الکویت. فما سکان الکویت من بدو وحضر الا مزيج من قبائل الصحراء وأهل 
نجد والناطق الجاورة من بدو وحضرء جعتهم هذه البقعة بمقوماتها العيشية المواتية» فاتفقوا فيا 
بعهم عل استیارها بأفضل ما لدم من مقومات سلوكية: ومهارات تجارية وصناعيق فنتج عن ذلك 
القانون العرنی السائد منذ نشاها. 


ملامح ثقافة القانون والقضاء العرني في الکویت: 

یمکن من خلال تتبع بعض النصوص التعرف على ملامح هذه الثقافة ابتداء من فترة الشیخ 
عبدالله بن صباح وابنه الشیخ جابر الشهیر بجابر العیش. 

السلوك العام لأهل الکویت: من آقدم من وصفه الرحالة البريطاني بکنجهام Buckingham‏ 
الذي قام بزيارة بلدان اخلیج عام ۱ مه (۱۸۱۲۱م)» أي بعد سنتين فقط من وفاة الشيخ عبدالله 
بن صباح» وسجل ملاحظاته عام ۱۸۲۹م عن بعض شعویها آهل الکویت؛ فقال عن الکویتیین في 
معرض ذکر التجارة في السفن البحرية ما يلي» (والترجمة من عندي): 

"إن بلد الکویت یستوطن فيه شعب من التجار والذین یشتغلون بكافة آنواع البضائع الحمولة 
في الخليج» والیناء يخرج منه (في الوقت الواحد) حوالي مئة سفينة أو مرکب» صغبر وکبیر. والناس 
الذین یبحرون ببذه الراکب» كما التجار الذین یعملون لصالحهم یمتلکون آعلی مواصفات النزاهة 
والمهارة والحزم والشجاعة"0". 
(۱) إبراهيم» مرجع سبق ذکره» ص .71١‏ 


)2( A.S. Buckingham "Travels in Assyria, Media and Persia" London, Vol. 11, 224 60. 
P.315. 


ول يفت هذا الرحالة دقیق الملاحظة غطاء الرأس ضوّلاء القوم: 


"إن عرب نجد وأهل الکویت جميعهم یضعون الحرمة والكوفية البدوية» والناس الأفقر یلفونها 
على رژوسهم بشریط من وبر البعیر على رژوسهم على شكل حبل. ولکن الناس الاکثر ثرا رغم 
هم یلبسون آفخر الثياب» ما زالوا يحنفظون بهذه العلامة التي تدل على أصلهم الصحراوي. وأحياناً 
یضعون الشال ال هندي كعمامة حوشاء بينم تتدلى آطراف الكوفية البدوية الخشنة على آکتافهم. فتدل على 
خلیط فرید من الزي البدوي واحضري . 


فالكوفية هى الغترة» والذي یثبت حول ال رآس بحبل آسود اللون هو العقال» وإذا كانت الكوفية 


رم ی و انش من لوف تس شاله۱۳: 


وصف بکنجهام لأهل الکویت آنهم یمتلکون أعلى مواصفات النزاهة» المهارة» الحزم والشجاعة 


Ibid. p. 147.‏ (1) 
(۲) آنستاس ماري الکرملي» "الكوفية والعقال: مقال بكر في موضوع قدیم جدید" المقتطف» ج۳ ملد ۰۹۸ ۳ صفر 
هم ۱ مارس ١114م‏ ص ۰۲6۸-۲۳۷ 
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إن ملاحظة هذا المؤلف عن آعراف القوم من نزاهة ومهارة وحزم وشجاعة بليغة إلى درجة آنها 
قشل أساساً لقوانينهم في سائر معاملاتهم. كما إن ملاحظة غطاء الرأس» أي الغترة والعقال النجدي 
دقيقة بحيث تعبر عن تغلغل الثقافة البدوية والصحراوية في مجتمع نشاطه الأبرز في أعالي البحار» مع 
إنه في جانب البر انتعشت الرحلات بكثافة بين الكويت وحلب؛ ففي الفترة من أغسطس إلى ديسمبر 
05م فقط كان هناك أربع رحلات(. 


ازدهر نشاط الكويتيين بعد ذلك بقوة في عهد جابر بن عبدالله» وتوسع الميناء كثيراً حتى ازداد عدد 
المراكب إلى واحد وثلاثين بغلة وبتيل» تصل باستمرار إلى ال هند» بحمولة تتراوح ما بين مئة وسين إلى 
ثلاثمئة طن» وخسین مركباً أصغر حجاً تحمل البضائع التجارية إلى الخليج» وحوالي ثلاثمئة وخسين 
مركب أو قاربا لصيد السمك والغوص على اللؤلق. آما عن شخصية الكويتيين فهم أقوى قبيلة بحرية 
كما وصفهم المقيم البريطاني في الخليج سنة ۸۱۸6۱(: 

"إن نود وتجاعة هو ۶ الناس» الدين هم حون با ويتخيريه من أي ضغائن أو 
تحزبات» تجعلهم محترمين ومهابي الجانب من قبل جميع القبائل البحرية الأخرى. انم ني الواقع 
مستعدون للتصدي لأي إهانة أو اعتداء على آنفسهم. كا إنهم يحذرون من إلحاق أي ضرر أو اعتداء 
على جيرانهم الآمنين. إن القرصنة على مراكب وسفن القرين أمرٌ نادر الحدوث". 

وهكذا نرى أن الكويتيين استطاعوا خلال ثلاثين عاماً فقط من تضاعف أعدادهم وقوة تجارتهم 
مع احتفاظهم بوحدة جماعتهم واستقامة سلوكهم أن يصيروا أكبر قوة بحرية في الخليج» ولا شك 
أن ذلك انعكس إيجابياً على تجارة الصحراء؛ حيث لا بد من قوافل تحمل البضائع المتزايدة الحجم 
إلى أسواق نجد والشام. ويكرر بالجريف ۳۵187۵76 في سنة 1875م الأوصاف الحميدة نفسها عن 
الملاحين الكويتيين من جرأة ومهارة واستقامة» ويعطي إفادة عن أهمية الكويت بل شمر بالتحديد: 
"إن الطابع التجاري والسياسي هذه البلدة (الكويت) يجعلها منفذاً بحرياء هو الوحيد لجبل شمر 
وهي من هذه الناحية مثل تريستا 1716516 بالنسبة إلى النمسا". ولاحظ المؤلف أن شیوخ الصباح 
بينهم وبين جبل شمر حلف. وربم| يكونون قد دخلوا في مصاهرة مع ابن رشید. وأنهم يستدعون قرابة 
)١(‏ سلوت. مرجع سبق ذکره» ص ۰۱۷۳ 
Hennell "Koweit or Grane Harbour", Address to the Secret Committee of the Court of the‏ .5 )2( 


Directors of the Est India Company, 24 April 1841.‏ 
منشور في کتاب آبو حاكمة» مرجع سابق» ملحق رقم ۳ . 
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آبائهم مع آسلاف آل جعفر عشيرة ابن رشید(. وجدیر بالذکر أن عشبرة الجعفر من عبدة من شمر 
وتریستا بلدة ساحلية ومینءفي طرف (یطالیاانشالي الشرقي. نرفق بعض ما کتبه بابلریف عن حلف 
آل صباح مع ابن رشید وهنا يسمي الشیخ جابر الصباح "عیسی " وهو تحریف من لقبه العیش". 
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هنا تتضح وظيفة النسب في النشاط الاقتصادي وحركة القوافل؛ فبني عتبة أصلهم من تغلب‎ 
بن وائل وانتسبوا نسبة اجتماعية في عنزة» کما حصل لبعض فروع تغلب التي انتسبت في قبائل ذات‎ 
كيان ومنعة آنذاك مثل عنزة وشمر والدواسر". فعندما تمر قوافلهم على ديار شمر يستدعون قرابتهم‎ 


(1) William Gifford Palgrave "Narrative of Year’s Journey Through Central and Eastern Arabia", 
Vol. 2, London, 1865.pp. 386-387. 
إن استدعاء القرابة من آهم وسائل تقوية الأحلاف. وهذه الملاحظة تحتاج إلى شرح. وجه ذلك أن ابن رشيد ينتمي إلى‎ 
آل جعفر من الربيعية من عبدة» وهم أي الربيعية والغرير والحمدانيون من صل واحد. وأصل الحمدانيين من تغلب‎ 
بن وائل» وهو القبيل الذي ینتسب إليه العتوب الذين منهم الصباح والخليفة والجلاهمة. انظر عباس العزاوي "عشائر‎ 
اج ص ۲ . قلت إذا كان الأمر كذلك فإن ذاكرة آل صباح القديمة هذه في موضوع النسب تدعم‎ 0 
نسبتهم إلى تغلب ابن وائل.‎ 

(۶) عیدب عمد المي "وجودآل لیف ورب نيال حساء من خلال الوا الحلی- ۳-7 العرب ٩‏ و۰۱۰س ۰4۸ 
الربیعان 6 ۱8۳ ه (کانون اني-شباط/ يناير-فبراير 2۲۰۱۳ ص 1۲4-۵۹٩‏ . وعادة استدعاء النسب للتعزز قديمة 
عند العرب؛ فکان العباس بن عبدالطلب وربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب إذا خرجا في تجارة وستلوا عن نسبهم یقولون 
نحن من بني آکل المرار» أي كندة» بسبب عزتها في العرب؛ لأن إحدى جداتهم كندية 


© > 


في شمرء وعندما تمر في ديار عنزة أو الدواسر یستدعون قرابتهم معهم» ولا شك أن ذلك يحقق لهم 
امتيازات أقلها ٍنهم لا يتعرضون للغزوء ولا يدفعون الخوة» والثل بالمثل. 

وهذه الاحلاف التي اتسمت بها علاقات العتوب في جانب البر» كانت ضرورية لهم في جانب 
البحر الذي سيطروا عليه بشكل واسع بعد إخراج آل مذكور من البحرين كا سلف ذكره. ولكن 
ذلك لا يعني أن آل مذكور شیوخ بوشهر كانوا خصومهم على الدوام؛ لآن سيطرة شیوخ بو شهر 
على البحرين كانت بدعم عتوب الكويت في سنة ١١۷٠م‏ مقابل امتيازات الغوص على اللولو بدون 
إتاوة أو خوة(. إن هذا الدعم مهد للعتوب بعدها وخاصة آل خليفة تكوين ثروة عظيمة» ولذلك 
تجدهم يسارعون إلى نجدة آهل بو شهر ضد أي تهديد يمكن أن يخل بتوازن القوى في الخليج ويضر 
بمصالحهم» وهذا ما فعلوه تماما ضد مير مهنا الزعابي صاحب بندر ريق عندما هدد مغاصات اللؤلؤ 
في البحرين في عام ۸٦۱۷م‏ . ثم لما تبدل الحال» وحصل اعتداء من العجم على آل خليفة في البحرين» 
وجدوا في ذلك فرصة للتحلل من حلفهم مع آل مذكورء والاستقلال بالبحرين» وهنا استدعى آل 
خليفة أقار.هم من عتوب قطر وعتوب الكويت للمشاركة في المعركة الکبری. ولا كان آهل الكويت 
مشغولين في ذلك الوقت بتهديد بنى کعب. قاموا بامداد آل خليفة بالال وناس من الضفير الذين كانوا 
في ذلك الوقت حلفاً مع عتوب الكويت» فركبوا البحر وشاركوا في المعركة ضد العجم في البحرين 
سيطرتهم الكاملة على شال اخلیج» ومنافذ آمنة لتجارة الصحراء. قال ارشيد بن عمار آل بنعلي)2: 


ويا ما بلغ مني صباح بن جابر فتى الجود جزل ما يمد الزهايد 
رکبنا بال مع رجال وسفننا تهادی بنا مثل الأنمار العدايد 
جدوب‌اربعي من آلاد سام مصاریعها ما بين رژوس الوساید 
ومالت دواسرنا علینا وخالفوا وصف ضفر جا من آقصی البعاید 


(۱) سلوت. مرجع سبق ذكره» ص ۰۱۳۸-۱۳۷ وانظر: عماد محمد العتيقي "أحلاف عرب الیج " الدارق ع۰۱ س »٤٤‏ 
جمادی الأولى ۱۶۳۹ ه/ يناير ۲۰۱۸م. 

(۲) سلوت. مرجع سبق ذکره» ص ۱۲۷-۱۲ . وانظر الوزان» مرجع سبق ذکره. ص 54 ۳۹۱-۳. 

(۳) البنعلي» مرجع سابق» ص 4٩‏ . 

(4) المرجع السابق. يقول البنعلي إن القصود بهذا الشعر صباح الأول بن جابر» ولكن معركة فتح البحرين كانت في زمن 
عبدالّه بن صباح. فقد يكون المقصود صباح الثاني بن جابر وأن الشاعر استذكر أحداث فتح البحرين ليذكر صباحا بها 
ويحثه على الدعم في مناسبة أخرى. 
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إن ثنائية الشخصية الكويتية استمرت بطابعها على مدی التاریخ حتی قبیل عصر النفط وم 
تقف عند حدود مدينة الکویت؛ فتجد مبارك الصباح يكرر عبارة "عشائرنا" في وصفه دود بلاده 
وسکانها» وعندما يسمي مناطق الکویت وآهلها یکرر عبارة آنهم صنفان: برية وبحرية» ویکرر ذلك 
في سائر القری الساحلية مثل الشعيبة والفحیحیل وآبو حليفة والفنطاس وغير ذلك. فهم آهل بحر 
وفي نفس الوقت آهل بر وقوافل. 
قانون الدخالة وحماية المار: ذکرنا أعلاه طرفاً من قانون حماية لحار والدخالقه وقدسیتها عند 
الاعراب. وقصة الوظف افولندي کانتر الذي هرب إلى الکویت. ولکن آوضح موشر على رسوخ 
هذا القانون في الکویت يأتي من لسان حاکمها الشیخ عبدالله بن صباح ذاته؛ فقد حفظ لنا التاریخ 
مراسلات نادرة بينه وبين القیم البريطاني في البصرة وذلك حول غضب سلیان باشا حاکم بغداد من 
قیام الشیخ بن صباح بحماية بعض الأشخاص اضاربین من البصرة مثل مصطفی آغاء وتهدیده بمهاجمة 
الکویت في حالة عدم طرد هولاء الاأشخاص من الکویت وتسلیمهم ال حکومة الأتراك وما مهم 
هنا هو جواب الشیخ عبدالّه على هذا التهديد» في رسالة مؤرخة في ۳۰ آبریل ۱۷۸۹ م» نورد ترجمته 
العكسية ی یی: 
"بعد التحية» 
تسلمت رسالتك وفهمت مضمونها؛ لقد قلت إن الصداقة جعت دائ بيني وبين الانجلین 
وأسأل الله أن تدوم إلى الأبد. آنا متن لك على المعلومات التي أعطيتني عن نوايا سلیان باشاء الذي 
يؤسفني ملاحظة أنه مستاء من تعاملي مع مصطفى آغا"... و"لكنك أنت- وله الحمد- تعرف جيداً 
أن عاداتنا حيال من يدخل علينا طالباً منا الحماية- أياً كان هو- أن نمنحها إياه» ولا یمکننا الامتناع 
عن ذلك. والتخلي عنه وتسليمه لأعداته حزي عظيم. أنت تعرف والباشا يعرف» والعالم كله یعرف؛ 
أنني لا أستفيد شيئاً من إقامة مصطفى آغا في القرين» ولكن إبعاده خطيئة» وتسليمه خزي. إنني أتمنى 
أن توصل هذا الآمر للباشا بشكل مناسب» وذلك اعتاداً عل مشاعر الصداقة التي بيننا. جعل الله 


عمرك ا وس 
م يوفر الشيخ عبدالله بن صباح أي جهد في توضيح القانون العرفي السائد في الكويت» كا هو 


220 بيان من مبارك الصباح مرخ في ۱۹۱۳ منشور في كتاب الوزان» مرجع سبق ذكره» ص .4۳-۹١‏ والوثيقة منقولة عن 
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عند قبائل العرب. حول ماية الدخيل» حتی لو آدی ذلك إلى الخاطرة بحرب مع دولة مجاورة آقوی 
مثل ولاية العراق العشانية. ویبدو أن الباشا قد تفهم ذلك الأمر وتخلی عن مطالبه وتهدیداته کون 
العشاثر العراقية تحیط به من کل جانب» وقانون حماية الجار معروف لدیه تماماً. حدث هذا كله مع أن 
مصطفی آغا متسلم البصرة السابق ورفاقه اللاجتین معه مثل أخيه معروف آغا وئويني شيخ النتفق» 
استخدموا آرض الکویت كقاعدة لتحرك عسكري ضد حکومة البصرة» رغم فشل هذا التحرلك. 


وقد وردت آشعار في حق الدخبل نذکرها لناسبتها القام. قال شاعر من آهل البصرة مخاطباً جابر 


العيش في شخص مطلوب دخل على جابر الصباح فحیاه: 
با بن صباح آد الدخیل والا فمالك مسكنة 
فأجابه شاعرٌ كويتي بقوله: 
السموأل كافر ما آدی الدخيل هل كيف سادات العرب تعجز عنه 


وللشيخ جابر العيش قصة مشهورة مع الشيخ راشد السعدون المنتفق وسليمان بن عبدالرزاق 
الزهير وقد التجاً إلى الكويت بعد تهديد حصل لما في البصرة والزبیی وذلك في سنة 6٩‏ ۱۲ه- 
(187م)» فلا وصلا إلى بيت جابر لم يكن موجوداً وكانت أخته مریم في البيت فاستقبلتهم| وأکرمتهیا؛ 
فلما وصل جابر شكر أخته على صنيعهاء وجاء الطلب عليهم| فرفض التسليم وقال "نحن لم نرسل على 
صاحبكم ولكنه استجار بنا فأجرناه» فاللوم عليكم لتفريطكم وإهمالكم"» فرجعوا بلا طائل(. 

ومن ذلك ما سجله تقريرٌ بريطاني لاحق في عهد الشيخ مبارك الصباح (سنة 0۱۹۱۳ أنه 
يرفض تسليم اللاجئين المطلوبين إلى الحكومة التركية في البصرة. والتقرير موثق ومطول» ولكن يمنا 
ما جاء في الفقرة الثالثة منه حول القانون العرفی السائد لدى العرب: 


111- عط]‎ indiscriminate extradition of accused persons is contrary to well-known 

and almost universally recognized Arab (and Mohamedan) custom: whether pro- 
۰۹۸-۹7 آبو حاكمة» مرجع سبق ذکره» ص‎ )۱( 
.۳١ ۰-۳۰۹ الرشید» مرجع سبق ذکره» ص‎ (۲) 


(۳) الرجع السابق» ص ."٠٠-۳٠۹‏ وانظر البسام» مرجع سابق» ص .١١١‏ ومريم أخت جابر هي مصدر نخوة آل صباح: 
إخوان مریم. 
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vided for in our agreement or not, it cannot in practice be observed locally and can 
only lead to friction and give local Turkish authorities occasion to pick quarrels 


with the ۰ 

وهكذا آدرك الانجليز أن سياسة تسليم المتهمين تتناقض مع العادات والأعراف السائدة بين 
كافة العرب» ولا يمكن أن يكون ها اعتبار عند آهل الكويت» ويمكن فقط أن تؤدي إلى الاحتكاك 
بين السلطات التركية والشيخ مبارك. 

وقد وقفنا على رسالة من امرأة مجهولة استخدمت حق "الدخالة" على أحد مشايخ العداسنة 
في الکویت في رسالة مؤثرة تدل على استقرار هذه الثقافة وشيوعها. كتبت هذه المرأة في دخالتها ما 
ل 

"السلام من الخادمة الفقيرة الحقيرة إلى الله ثم إلى جناب الشيخ العدساني آدام الله بقاه آمين. بعد 
يا شيخ أنا داخلتن (داخلة) على الله ثم عليك من طرف زوجي هذاء سنين من أخذني والله يشهد علي 
أن قايمة في حقه من جميع المعاني. والآن يا شيخ أشكي منه الکسافة يوعانة (جوعانة) وعريانه» وهو 
غني ما عليه كاصر (قاصر). وهذا سنتين ما يدري عني وأنا عنده في البيت ما يبغيني يبي حلاله. والآن 
عنده مرة (امرأة) غيري والسبب منك. وآنا داخلتن على الله ثم عليك يا طويل العمرء يا فاك الظالم من 
المظلوم على الحق. والله نعم الوكيل". 

لا آظن أن معاناة هذه المرأة تحتاج لشرحها أي عبارات أكثر ما قالت» ومن المؤسف عدم توافر 
معلومات عما تم بشأنها من قبل الشيخ العدساني» ولكن مقتضى الحال يوحي بأنه لا بد وأنه قام بحق 
الدخالة» وتوصل إلى تسوية عادلة مع الزوج» وخاصة أنه يملك من الحق الشرعي والثقل الاجتماعي 
ما يجعله مسموع الكلمة. نرفق أدناه صورة الرسالة المشار إليها. 


(1) Sir Arnold Wilson. British Documents on the Origins of the War 1898-1914, Vol. 1011, Refer- 
ence: F.O. 27274/9216/13/44. (Jun 10, 1913). 
الصدر: إدارة الخطوطات والکتبات الإسلامية» ملف رقم ۱۹۶۱ . من الحتمل أن يكون الشيخ القصود هو عبدالله بن‎ )۲( 
خالد العدساني أحد قضاة الكويت الشرعيين.‎ 
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دخالة امرأة تشتكي زوجها للشیخ العدساني. 


والدخالة» كا سبق التنويه به» يمكن أن تكون من الرجال على النساء» كا حصل في قصة 
الخليفة الصباح وهي ابنة المرحوم عبدالله الجاسم؛ أن عبدالرسول بن محمد عيدي دخل على الشيخة 
(أم البيبي) زوجة مبارك الصباح في فك حق كان عليه» وكان بيته مرهونا ببيع نذري لخليل وعبدالله 
أبناء إبراهيم القطان. فتبرعت له العائلة بدراهم أوف بها نذره. وثق ذلك الشيخ إبراهيم الزيدي في 


ره 


1 رجب ۸۱۳۷۳ (۲۱ مارس 4 ۱۹۵م) بتعبیر إنشائي» لکن دلالته على مبدأ الدخالة واضحت 


ونعرض آدناه صورة الوثيقة الشار إليها". 


إفادة أم الشیخ عبدالله الخليفة حول تبرع عائلة مبارك الصباح في فك بیع نذري. 


قوانین الخوة والرفاقة: 

تطرقنا سابقاً إلى دور الخوي والرفیق بشکل عام وضربنا مثلاً تفصيلياً بقافلة العقید كابر التي 
انتهت في القرين وغيرها. والكويتيون منذ بداية تأسيس بلدهم يحترمون هذه القوانين لأا السبيل 
الوحيد الذي يمكنهم من نقل تجارتهم عبر الصحراء. فالقوافل التي تصل إلى الكويت كما التي تخرج 


(۱) الصدر: وزارة العدل بالكويت. وبيبي هي شريفة بنت مبارك الصباح» وأمها اسمها أمينة. انظر: 
Alan Rush ۰۸۵1-920 History and Genealogy” Ithaka Press, London, 1987. p.104.‏ 
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منها كانت بحاية الخويان والرفقاء والذین لا بد أن یتمتعوا بالواصفات اللازمة للوفاء بالتزاماتهم. 
كان العام الخارجي ینظر إلى آهل الکویت آنبم عصبة أو قبيلة واحدة ىا في تقارير الملاحظين الأجانب 
التي سردنا طرفا منها أعلاه. ولكن أهل الكويت يفضلون وصف أنفسهم, والتعبير عن أخوتهم بلفظ 
"الجاعة"؛ فقد استخدمه الشيخ يوسف بن عيسى القناعى مرات عديدة 2 كتابيه "الصفحات ٩۱"‏ 
و"اللتقطات "۲ منذ زمن عبدالّه بن صباح الأول حتی زمن أحمد الجابر ليدل على جماعة الکویتیین 
وأهل الشوری منهم. فکان آهل الکویت كا تقدم يدا واحدة ینتقلون في بلدهم بحرية وآمان ولا 
يحتاجون إلى الرفيق أو الخوي إلا لسببين: أحدهما حماية القافلة بعد مغادرتها حدود البلد والآخر 
لدفع خطر من غزو أو غارة. ونعرض فيا بلي أمثلة لتطبيقات الخوة والرفاقة: 

.١‏ فمن النوع الأول ما سرده الرحالة الدنمركى رونكاير 120716026 عن رحلته من الكويت 
إلى نجد. خرج هذا الرحالة من الكويت بعد تعاقده مع عبدالعزيز بن عثمان» وهو أصلاً من 
الزلفي» لتوصيله إلى بريده والریاض» ثم من الرياض إلى ال حفوف والعقیر"". وکا هو متوقع 
ضمت قافلته (خويان) من القبائل المتوقع مصادفتها مثل العجان وعتيبة» بالإضافة إلى الجمال 
والخيل والبنادق والذخيرة والآزواد. بدأت الرحلة في 5 ؟ فبراير ۰۱۹۱۲ وني اليوم الثالث 
ظهر شخص اسمه فيصل من طرف قبيلة مطير الدويش مطالباً بالخوة مقابل المرور في ديرتهم. 
وابتدأت المفاوضات للتخفيض من البلغ الطلوب وهو ريال واحد عن كل بعیر» ولاحظ 
المؤلف أن قبيلة مطير تمتلك جميع الآبار التي تقع بين حدود الكويت والزلفي» وبالتالي لم يكن 
لدى القوم خيار سوى دفع اخوة* ورافق صاحبهم المطيري القافلة حتى وصلت إلى الصمان. 
والرحلة تضم معلومات جغرافية واجتاعية نادرة عن ذلك الزمن المتقلب من تاريخ جزيرة 
العرب. حيث لاحظ المؤلف الکیانات السياسية الرئيسية فیها: الکویت بقيادة الشیخ مبارك» 
وجبل شمر بقيادة ابن رشيد» والعارض بقيادة ابن سعوده وقال إن هذه الکیانات الثلاث 
تلتقي دوائر نفوذها في احفر وهي المدينة المعروفة اليوم بحفر الباطن في شرق المملكة العربية 

)١(‏ القناعي (صفحات)؛ مرجع سبق ذكره» ورد ذكر الجماعة في سيرة عبدالله بن صباح الأول» صباح بن جابر» ومحمد بن 

صباح. 

)۲( يوسف بن عيسى القناعي "الملتقطات"» المؤلف» ۷ص ۳۰ 
(۳) اسمه عبدالعزيز بن عبدال رحمن ابن عثان» كبير عائلة العثمان بالكويت. انظر موقع العتيقي: وثيقة رقم ۰4۵ شراء موضي 
بنت عتيق العتيقي بيت سيف وعبداللطيف العتيقي 
https:/alateeqi.com/arabic/manuscript desc.php?id=54.‏ 
Through Wahhabiland on Camelback by Barclay Raunkiaer. With introduction by Gerald de‏ )4( 


Gaury, Routledge and Kegan Paul, London, 1969. pp. 55, 59-61. 
(5) Ibid. pp. 25, 78-81, 142-143. 


= م۳ بت 


السعودية. وکانت الأحساء آخر حطات رونکایر تحت حکم الاتراك أو العثانيين. ونعرض 

آدناه خارطة نجد وفق مسار رونکایر مع بيان توزیع آهم القبائل في تلك الفترة وفق ملاحظات 

الولف ومصادر آخری(؟. 

لقد تميزت تلك الفترة بكثرة الغارات وعدم الاستقرار وکان الخوف سيد الوقف في البراري» 
وقد عبر رونكاير عن ذلك في مواضع متفرقة من رحلته؛ ما آوردته تقارير آخری,» ففي سنة واحدة 
مثل ۱۹۱۱ قبل رحلة رونكاير بآشهر» شهدت أراضي الكويت ویطها غزوات للضفيرء المطران» 
العجمان» الرشايدة والعوازم. وني جميع الأحوال كان ادف سلب الجمال أو الغنم والواشي؛ أو 
استرجاعها. وكان على القوى السياسية مثل إمارة ابن رشيد في حائل وابن سعود في الرياض ومبارك 
الصباح اتخاذ إجراءات احترازية تنسيقية لمنع الغارات وحفظ الامن". 


خارطة لوسط وشرق الجزيرة العربية تبين مسار رحلة رونكاير ومواضع القبائل في مطلع القرن العشرين. 


(1) Ibid. Also Dickson. Op. Cit; Palgrave. Op. Cit; 
الراوي. مرجع سبق ذكره. الحيدري. مرجع سبق ذکره. وغیرهم.‎ 
(2) Administration Report of the Persian Gulf for the Years 1911-1914. P. 113. In, IOR/R/15/1/711. 


(QDLD. 


زر وت 


۲ وبعد رونکایر ببخمس سنوات ونيف سافر هاملتون 1121011000 الوکیل السیاسی البريطاني في 
الکویت إلى ُلدان نجد مثل الزلفي» والقصیم والریاض. انطلقت الرحلة في ٩‏ آکتوبر ۱۹۱۷م» 
وانتهت برجوعهم في ۲۸ دیسمس وکان بصحبة هاملتون ملا عبدالله بن عبدالاله القناعي 
الملقب بخان صاحب وهو کاتب الوكالة» وعدد من الرافقین؛ ورد منهم في التقریر آربعة من 
عقیلات عنيزة منهم قائد القافلة عبدالعزیز بن حسون"» والطباخ عبدالله آبو ذراع حمد بن 
ضارس 9؟)» وعبدالله بن ناصر. وذکر الرفقاء: ثلاثة من مطبر وهم غنيم بن سقيفيم» کتلان 
بن خلف» وفهد بن مطلق» ومن العجمان عامر بن هادي» محمد بن دحباش» وعبدالله بن فالح» 
ومن الضفير ماثور بن خلیف. وفهد بن فراج» ومن عنزة دبي بن عدوان» ومن شمر الأسلم 
مرشد بن خلف. وهذه التركيبة متوافقة مع القبائل التي حتمل أن تواجه القافلة اثناء مسارها. 
يستفاد من التقسيم أن الشيخ سالم الصباح زود القافلة بخمسة من رجاله كرفقاء إضافيين 
للعدد الأصلي. وهذا بيان الأساء التي وردت في تقرير هاملتون": 


أعضاء رحلة هاملتون من الكويت إلى نجد في سنة ۱۹۱۷م. 


)١(‏ عائلته موجودة في الكويتء يعرفون بالحسسون. 
IOR/R/15/2/71 (QDL). pp. 21-33.‏ )2( 
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۳ ومن نماذج اخوة قصة نصار بن جعيشيش من الحالسة من مطير مع صاحبه ابن قریان العازمي 
الشاعرء وکان بینها صحبة» فخرجا من الکویت یقصدان قومها الخیمین في "قرية" وهي بلدة 
تقع جنوب غرب الکویت سابقا؛ وحالیاني شرق المملكة العربية السعودية. وفي الطریق صادفا 
قافلة من مطير متجهة إلى الکویت للتبضع من آسواقها؛ فأخبروا نصار أن قومه غادروا قرية 
وأنهم خیمون حالياً في النعيرية» وهي قرية في طریق الأحساء من الکویت؛ لذلك وجب على 
نصار وابن قريان أن يفترقاء فأعطى كل واحد منهیا عصا بعيره للآخر» وعليها وسم قبیلته 
للدلالة على أا إخوة طريق» كلاهما خوي للآخرء لأجل الحاية كما هي العادة. ثم صادف 
ابن قريان غزو من مطير بقيادة العقيد فارس من الجبلان من واصلء فقام بسلب ذلول (ناقة) 
ابن قريان وبندقيته وثوبه» رغم أنه أبرز عصا المطيري للدلالة على أنه خويه. على إثر ذلك قام 
ابن قريان بإنشاء قصيدتين من الشعر الشعبي واحدة تلو الأخرى» موجهة إلى فروع مختلفة من 
فخذ واصل الطران جماعة فارس والذي بنتمي [لیه نصار أا مني عل اتيش لاستعادة 
متلکاته۱ وکان ما قال: 


یا راکب من عندما فوق مذعار 
فسوقه غلا ثقوة الربميع ار 
تلفي على واصل وقلم بالاخبار 
فكاكة المظهور بالموسم الحار 
يا الاد واصل لا تلومون نصار 
كان الخوي قد فك من لاهب النار 


جاني وانا جيته وتنا الاقدار 


سفایفه مثل اللواليح تومي 
يسري ليا من دلبحن النجومي 
واشهر بصوتك ني طویل الرجومي 
ومطوعة راس الحصان العزومي 
الله يلوم اللي حالسه يلومي 
ای له وی وي 


ووخذت ذلولي والتفق وافدومي 


وقاضیها؛ وشرحوا الموضوع» وطلبوا أن يحكم لهم بإرجاع الذلول» فحکم لهم وتم استعادة الذلول 


(1) Sowayan. Op. Cit. 
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بكل لوازمها وني ذلك تطبيقٌ واضح على حجية قانون الخوة في القضاء العرني» وحرص آفراد 
القبيلة على "تبييض وجهها" بالوفاء باستحقاقاته. 

إن قانون الخوة بطبيعة امحال يتعارض مع سلطة الدولة وإجراءاتها الضريبية» ومن المتوقع أن 
تتخذ إجراءات لمنعها. على سبيل المثال حاول العجمان وبنو هاجر فرض الخوة على قافلة لأهل القصيم 
(العقيلات) قادمة إلى الكويت فرفضواء فقامت القبيلتان بفرض حصار على الکویت. وهنا قام الشيخ 
یتیس اسان ر ا و لفغ القع اف 
قانون القصير: 

تطرقنا إلى مفهوم القصير بإيجاز فیما مضى من البحث. یعرف القصير بأنه الجار الذي يتخذ بيتاً في 
عشيرة لا يمت لها بصلة» فيكون جاره مسؤولاً عن حمايته وحفظه والدفاع عن مصالحه» ومن أصابه 
بمكروه فكأن) قد أصابه. وله المطالبة بترضيته بأداء الحشم المقرر””". ویلاحظ أنه من الأمور المحببة في 
الشريعة الإسلامية ويعتبر من العادات الاجتاعية الحميدة التي تكاد تنقرض مع الأسف. 

سجل دیکسون الوكيل السياسي البريطاني مثالا على استخدام حق القصير في الكويت. والعجيب 
في الوضوع أن "القصیر" هو جارة دیکسون نفسه» والذي اضطر ال القیام بواجبه نحوهاء ثم نجح في 
ذلك بامتباز. نترك الجال لدیکسون ليروي الحادثة کا حصلت ° : 

"كنت في الكويت» وحدث ذلك في شهر یولیو الحار في سنة ۰۸۱۹۳۲ حيث ينام الناس على 
السطوح في الليل. كنت نائ خارج قاعة الطعام القديمة التابعة للوكالة» فوق جناح الطباخين. وكان 
يسكن بجوار الوكالة امرأة ماه زوجها السابق اجر لواو مروت عي بدوية أصيلة من فخذ 
واصل من مطير؛ وقد تركها زوجها لأنه كان يريد الزواج بأخرى. كان يسكن مع تلك السيدة ابتتها 
البالغة من العمر خمسة عشر عامأء وكانت الفتاة قرة عين والدتها وكل ما تملك في الحياة. إن السطح 
الذي كنت أنام فوقه متصل بسطح بيت جارتي تلك» الذي هو أعلى من سقفي بثانية أقدام» وبسبب 
ذلك فإنها لا تنام أبداً على السطح. ويظهر أن ابنة جارتي قد خطبها ابن عم اء رغم أني لم أعلم بذلك 
(۱) منصور الشاطري "القضاء عند البدو"» مركز قبيلة مطير للدراسات والبحوث التاريخية. 1/146515.601 شوهد بتاريخ 

4 مارس ۲۰۲۱م. 


)2( Dickson. Op. Cit. p. 443. 


(۳) الطاهر» مرجع سبق ذکره» ص ۲۳. 
Dickson. Op. Cit. pp. 130-133.‏ )4( 
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في حینه. لقد كان العرف والشريعة في صف ذلك الشاب عندما تقدم لخطبتهاء ولکن والدتها رفضته 
باستمرار» بحجة آنها تحتاج إلى الفتاة لتقوم بشوونا. وبعد ضغط شدید وافقت الام على الزواج 
بشرط احصول عل تعویفی یمکنها من العیش الکریم بعد حروج لبنت مع ژوجهاه ولکن الشاب 
وأهله رفضوا تماماً ورفعوا الأمر إلى الشيخ أحمد الجابر. وقد قرر ك 
تنقل الفتاة إلى منزل أحد أقاربها ريثا يتم إتمام إجراءات الزواج بحسب ما تقتضيه العادة. وقد حضر 
رجال الشيخ (الفداوية) أربع مرات حلب الفتاة من البيت: ولكن والدتها كانت ترفض قتح الباب 
هم في كل مرة» والقانون لا یسمح هم باقتحام بيت على امرأة» وقد هددوا المرأة بأنهم سيدخلون حتى 
لو اضطروا إلى كسر الباب لاقتياد الفتاة بالقوة سواءً بقانون أو بدونه. 

إن هذه الظروف هي التي أدت إلى ما حدث؛ لقد كنت نائ فوق السطح» وكان الجو حاراً 
والليلة غير مقمرة. كان الوقت حوالي منتصف الليل عندما استيقظت على صوت يناديني من وسط 
الظلام باسمي: "يا بو سعود» يا بو سعود"» "اصحى واسمع". هنا انتبهت ماما عندما آدرکت أن 
شخصاً يناديني بصوت خافت من فزق سطح جارق عل مسافة آمتار قليلة. "ماذا هنالك؟ آجبت 
الداعي. "من تکون آنت حتی تقلق راحتي بهذا الشکل في جنح اللیل؟" ۰ آجاب الصوت بتحسر "آنا 
قصيرك" "أنا ابنة فلان ابن فلان» وآرجو منك أن تسمعني". هنا تبين لي من التي تكلمني عبر الجدار» 
انا اک 
آنا قصيرك جارتك. جدار خيمتك". آجبتها: "ماذا تريدين أن أصنع لك يا آختي؟" قالت لي» "تروح 

كو اليم قر لين ی را تا 
هنا حاولت بكل وسيلة أن أفهمها أن ذلك الأمر خارج عن اختصاصي الوظيفي» فا كان لها من 
جواب إلا أن تقول: "هذا أنا ما أعرفه" ‏ "أنا كل الذي أعرفه آنك جاري وأن القانون يلزمك أنك 
ساق 

في النهاية وعدتها بني سوف آفعل ما طلبته وني الصباح التالي ذهبت إلى الحاكم» واعتذرت عن 
تدخلي فیما ليس من شأني» ثم شرحت له أن قصيري قد ترجاني بتلك الطريقة» وقد تفهمت أهمية 
الوضوع. وإني بدوري أرجوه أن يتدخل لصالح تلك المرأة. لقد فوجئ الشيخ اما بقصتي» وسر أني 
رجوت منه ذلك لصالح إحدى أتباعه المسلمات» ضد قراره هی حتى إنه استدار قائلاً بكل لطافة: 
اج انفد دركبوة: إن قائرة الق هذا مقس اما دامس العرب: وك نك مره و قبت 
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معناه يُقيدني» ولا ما کنت أنت تصرفت هذه الطريقة؛ البنت لك» آعطها لأمهاء وقل ها إني (يا أحمد) 
تراجعت عن قراري السابق. بما إنك استمعت هذه المرأة التي ترجتك بصفتها قصيرك آنا کذلك 
آسمع لك وأعطيك مطلوبك» حتی تعرف إلى أي درجة آنا تأثرت لانك حصلت على هذا الشرف من 
إحدى نساء بلدناء وحتی تعرف إلى أي درجة آنا أحترم قانون "القصارى". 


لقد انبهرث تماما بکلیات الشيخ» ولا أعتقد أني سوف أنسى جوابه الرائع قبل وقت طویل. وهذا 
الأمر بلخته بحذافیره إلى جارتي المسكينة» والتي إلى هذا اليوم تُظهر امتنانها بتقدیم الحدايا البسيطة إلى 
خادماتي. أما أنا فلم أرها أو أسمع منها بعد ذلك مطلقاً"”". 


قصدت بنقل قصة القصير هذه بكاملها توضيح حقيقة تغلغل ثقافة العادات العُرفية» وعلى وجه 
الخصوص الصحراوية بين فئات الجتمع المدني» إلى درجة اعتبارها قانونا واجب النفاذ» حتى على 
الحاكم ذاته» الذي يتولى القضاء بها شخصياء وأنها تعتبر من مقومات الشرف والكرامة. 

وردت في النص |شارات إلى توظيف ثلاثة قو انين» آوضا تحجير بنت العم» وثانيها حرمة البيوت 
وهو أيضاً قانون شرعيء وثالثها قانون القصير. وقد أخذ القاضي الذي هو هنا الحاكم أيضاً بتحجیر 
بنت العم» وأصدر حكمه بناءً علیه» ولكن الحكم اصطدم بقانون حرمة البيوت» فقصرت ید المنفذين 
عن تجاوزه . وقد أحست تلك السيدة أنه لن يمر وقت طويل حتى يحصل المنفذون على حكم خاص 
باقتحام الدار عليهاء فاستدعت قانون القصيرء وأسعفها الحظ بجار ذي وجاهة ومنطق» عَرض 
قضيتها التي صارت قضيته أيضاً أمام الحاكم» واستأنف بقانون القصير على الحكم الأول» وحكم له 
قاضي الاستتناف الذي هو أيضاً الحاكم مستندا إلى قانون رآه أولى بالاعتبار من القانون الآخر وانتهی 
الأمر لصالح المرأة. وبالرجوع إلى أدبيات القانون العرفي يتضح أن السيدة الشاكية والقاضي كلاهما 
کانا تين اما فى تغلیب حق القتصين عل غيره من الحقوق» وأن الشيخ أحد كان دقيقا اما باضفاء 
ال غل قان اللتصيرة الم باھار سی خیمة اشاره قاما کا وصفته حار وکین 
دی اللسير ر ن ا اول سيق آهن به وا ان ك ر هیارا ا جار 
القصير وشرفه. بل إن القانون يفرض عليه الدفاع عن القصير ولو بقوة السلاح» وليس عليه ذنبٌ 
لو قتل التعدي في سبيل الدفاع عن قصيره» بل الحق كله يقع على المتعدي» حتى لو كان المتعدي من 
عشيرته والقصير من قبيلة معادية”. وبذلك نرى أن الشيخ أحمد بإقراره حق القصير لوالدة الفتاة قد 
آزاح عن كاهله حرجا كبيراً لولم يفعل. 


)1( Ibid. 
.۲۸ الطاه مرجع سبق ذکره» ص‎ (000 
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جرائم العرض: إن تتبع سياق احالات النادرة التي وردت عن الوضوع یکشف أنه لا یبتعد 
ا 
الفساد يتم التغاضي عنه أحياناء ولذلك نجد التاريخ يخلد أعالاً استثنائية للمسؤولين الذين يتخذون 
مرف عه اوكا الاد" . أول هؤلاء كان الشيخ علي بن شارخ القاضي الشرعي الذي تولى فترة 
محدودة في الكويت زمن الشيخ عبدالله بن صباح الأول» وكان أول عمل قام به أن أحرق أكواخا كان 
يأوي إليها كثيرٌ من الفُسادء ثم أسس في موضعها مسجداً". كان ذلك عملاً من أعمال الحسبة ولیس 
من أعمال القضاء. 


تخضع قضایا الزنا ل القاخي الشرعي بشکل غاب فقد ورد ما پفید خضوعها إل القنون الم 
واعتبارات رد الشرف. من نوادر ذلك حادثة حصلت زمن الشیخ عبدالله بن صباح ذاته سجلها 
الدکتور الألماني سیتزن 56612767 عن إخبار صاحبه رینو 1661712040 سنة ۵ ۱۸٠‏ م» الذي استقام ثلاث 
سنوات في الکویت. ملخص القصة أنه قد دخل خادم آرمني يعمل لدی الوکیل البريطاني مانيستي 
1351 عندما كانت الوكالة موجودة في الكويت» في علاقة مع فتاة عربية. ولا افتضح آمرهما 
فاجأهما آقرباء الفتاة واقتادوها إلى حوش یملکه شيخ من القبيلة التي تنتمي إليها. كان هذا الشيخ هو 
السوول عن إيقاع العقوبة» بمعنی أنه القاضي العرفي أو عارفة القبيلة. فتلت الفتاة خنقاً وزمیت جنتها 
في الطريق» ثم مل والدها الحثة» واستعرض بها في السوق حتى يراه أكبر عدد مكن» حتى وصل إلى 
قرب الشاطئ وألقى بها في بثر جاف» ورجع ليتباهى برد شرفه أمام شيخ القبيلة الذي طلب إليه 
هدوء آن یذهب ال بيع" ان الأرس فقد سکت عنه الراوي» فلا بد آنهلاذ بلفرار وتواری بعیدا 
لا شك آن خبراً مغل هذا نتشر في البلد كالتار في هشيب ولا يبدو أن أحداً من السژولین» لا الاك 
ولا القاضي الشرعي» اعتبر أن من شأنه التدخل في الموضوع. 

لقد تتبع مؤرخ الكويت عبدالعزيز الرشيد موضوع أوكار الفساد والمفسدين في عصر الشيخ 
مبارك وولديه جابر وسالم» والذي يستفاد منه أن الموضوع برمته كان من اختصاص الحاكم» ولیس 
القاضي الشرعي. وسجل الرشيد لبارك حسنات في هذا المجالء أنه أخذ على يد المفسدين الذين 
يتعرضون للمصونات من النساء ويرتكبون أفعالاً فاضحة نحو ذلكء فكان يعاقبهم ویتفیهم عن 
(۱) عبدالعزيز الرشيد. مرجع سبق ذكره. ص .١١١‏ 


(۲) الوزان» مرجع سبق ذکره. ص ۹-۳۳۸ ۳۳. حاول الدكتور الوزان في تعليقه التشكيك في القصة واعتبارها حض خيال 
من الراوي» وأرى أن ذلك تأويل بعيد المنال. 
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البلد". ولکنه انتقد على الشیخ جابر تراخیه عن مكافحة آوکار الفساد؟. ولا جاء دور الشیخ سال 
بذل جهدا فى هذا الجال في آول الأمی ورتب ختارین فى بعض الأحياء لتطهیرها من الدنس, نما 
أثلج صدور الصلحین ونظموا القصائد في مدحه ولکنه تغاضی عنه في آخر الأمر””. فالوضوع كله 
كان متروكاً لتقدیر الحاكم الذي یتغیر من فترة إلى أخرى. إنه من الواضح أن امحاکم كان يترد ما بين 
القانون العرفي "التقليدي" والقانون الشرعي بتأثير من وجهاء البلد الصلحین, فقد ورد في مقابلة 
للشيخ أحمد الجابر الصباح بالقاهرة أيام حكم عمه الشیخ سال أسئلة وأجوبة عن الكويت» وذلك 
بعد عودته من مؤتمر في لندن» وكان مما قال عن نظام القضاء في الكويت©): 

"تتألف الحكومة من الأمير ومجلسه وقاضي الشرعء فالأمير لا ينظر ويقرر في القضايا مهما كانت 
صغيرة أو كبيرة» دون أن يستدعي مجلسه للاجتاع الذي يضم وجهاء الدولة» ويأخذ بمشورتهم» 
ثم يتصرف بناء على قرار ذلك المجلسء وإذا ما كانت القضية "تقليدية" فانه يتم حلها استناداً إلى 
التقاليد» وإذا ما كانت قانونية فالقاضي يعطي قراره استناداً إلى الشريعة الإسلامية. فالقاتل يحكم عليه 
بالإعدام» والزاني أو الزانية يجلد أو ترجم والسارق تقطع یده» والجرائم الصغيرة يحاكم مرتكبوها 
استناداً إلى توجيهات القاضي". 


إنه ليس من الواضح مراد الشيخ من الفارق بين القضايا التقليدية والقانونية» ولا يبدو أن أفراد 
المجتمع الكويتي المحافظ كانوا سينتظرون حكم القاضي الشرعي لو حصلت حالة هتك عرض في 
جوارهم. بل يأخذون الحق ويغسلون العار بایدیهم"*. 


يُستئنى من ذلك ما يحصل في بيوت الدعارة» فان المجتمع كان يبدو متساهلاً معها"» وقد حدد 
ديكسون موقع أوكار الفساد في جنوب وجنوب غرب الدينة القديمة مقابل البرء ولاحظ أا ظاهرة 
موجودة في المدن ذات المواني» وغيرها من المدن الكبرى في بلاد العرب. إنه بطبيعة الحال ل يكن يعمل في 


(۱) عبدالعزیز الرشيله مرجع سيق ذکره ص ۰4۱۳ 

)۲( الرجع السابق» ص ٤١٤‏ . 

(۳) الرجع السابق» ص 470. 

(6) ترجمة لوثيقة بريطانية رقم 4236/ ۴0371 بتاريخ دیسمبر ۱۹١۹١‏ م» وهي مقابلة مع رئيس تحرير مجلة الكواكب المصرية» 
منشورة لدى وليد حمدي الأعظمي "الكويت في الوثائق البريطانية" 2۱۹۲۰-۵۱۷۵۲" رياض الريس للكتب والنشر» 
بيروت» ۰۱ص ۰۱۱۱-۱۰۷ 

2 لقد أوضح ديكسون ذلك بجلاء في كتابه. انظر: 

Dickson. Op. Cit. 0. 244-246. 
(6) Ibid. 
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هذه الهنة سوی النساء الأجنبيات الأصل» واللوای لیس هن آقارب ذکور داخل البلد. وارتیاد هذه 
7 ال له 8 5 

البيوت وإن كان بارسه القليل من الفساق. الذين لا يمثلون سائر أهل البلد من الأخيار والصالحين» 

فإنه ظل يكدر خاطر المصلحين الذين ما برحوا يقومون بواجب النصيحة على مر الأزمان. 


الميحث الثالث - القضاء العر2 لحكام الكويت: 


رآینا ما سبق آعلاه أن القاضی العرفي كان هو الشيخ أو من ينوب عنه» أو من يعينه الخصوم 
للفصل بينهم (قاضي الملم)؛ فالقضايا الخطيرة كان يتولاها الحاكم بنفسه والذي يسمى أحيانا قاضي 
الكبارة. والقضايا الأخرى قد يدخل فيها التخصص فيسمى من يتولاها قاضی الصنف. وقد قام 
حكام الكويت بهذا الدور بالضرورة لأنه كان مرتبطاً بصلاحياتهم كا تقدم. كانت مباشرة الأحكام 
تعتمد بدرجة كبيرة على تقدير الحاكم للمسألة العروضة آمامه» وهل تحتاج إلى فصل أو يمكن حلها 
بالتحكيم أو التفاوض. وهذه بعض الناذج من تصرفات حكام الكويت في الشكاوى: 

صباح الأول: هو أول حكام الكويت من آل صباح» وتاريخ توليه ختلف عليه”"”» وم يصلنا شیء 
aE‏ ولگ الاق النرافة عل eel‏ آنه عان سای عاقلا مورا 

عبدالله الأول بن صباح: استمر حكمه خسین عاما"" وتوفي في ۱6 جادی الأولى ۸۱۲۲۹ 
الموافق 5 مايو 5 .)61/0١‏ 

يروي الرشيد قصة رجل استدان من تاجر سلعة إلى آمد ولا قرب أجل السداد ذكره صاحبه 
بالموضوع فأظهر امتناعاء ورفع الدائن أمره إلى الشيخ عبدالئه» فأشار عليه أن يذهب إلى زوجة الرجل 
ويشرح ها الوضوع» لأن زوجها لا يرد لها طلباً. فذهب الرجل إلى المرأة وشرح الموضوع» فوعدته أن 
تعينه على قضاء حاجته فلا حضر زوجها احتجبت عنه. فلا استفسر عن ذلك طلبت منه سداد دين 
الرجل» وبعد مراجعة بينهما نزل على حکمها وقضى للرجل حقه". 
)۱( 4 ينفرد ديكسون بتحديد مواقع أوكار الفساد في البلد» فقد أدركنا بعض كبار السن من يتحدثون عنها. 
() انظر على سبیل الثال: الرشید» مرجع سبق ذكره» والقناعي (صفحات)» مرجع سبق ذکره. 
George Barnes Brucks (Captain) "Navigation of the Gulf of Persia", ۲01۴ 705 (1829-35), 575-‏ (3) 

. 0 

(4) تاريخ حد بن محمد ابن لعبون» تحقيق عبدالعزیز بن عبدالله ابن لعبون» ۲۲ع۱ه/ ۲۰۰۸م ص 574. ذکر ذلك آیضا 


حسين خلف الشیخ خزعل "تاريخ الکویت السياسي" ج۰۱ ۲ ص ۳-4۲ مرجع سابق» ص ۷/۱ 
€ الرشید» مرجع سبق ذکره» ص ۰۱۰۳-۱۰۲ 
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فهذا نموذحٌ من حل النزاعات باستخدام الضغط العائلي وفي هذه الحالة نفوذ الزوجة على 
زوجها. 


جابر العیش بن عبدالله بن صباح: حکم من ۱6 جمادى أولى ۱۲۲۹ ه الوافق ٤‏ مایو ‏ ۸۱۸۱ 
إلى صفر ۱۲۷۲ ه (سبتمبر ۳)۱۸۵۹. احتاج الشیخ جابر إلى جموعة من العبي جمع عباءة وهي 
وب یلبسه الرجال ویسمی آیضا البشت. فآرسل إلى آحد تجار الکویت لیجلب له كمية منهاء ولکن 
هذا التاجر آنکر وجود شيء تحت يده» وذلك خوفاً من تأخبر دفع قيمتهاء فأسر جابر ذلك في نفسه 
ولم یبد له أي انزعاج. ثم حصل أن آخذ آعرايي آموالا هذا التاجر وبعد فترة آبصره التاجر في سوق 
الكويت» وطلب من جابر القبض علیه. فلا حضر الرجلان عند جابر سأل التاجر عن اسمه فقال آنا 
فلان ابن فلان؛ فقال الأعرابي: لا آعرف أحداً من أهل الکویت بهذا الاسم» وانیا آعرف به شخصاً 
من أهل الزبير أو الأحساء وحاول التاجر أن يحصل على حکم من جابر فرد عليه قائلاً: نحن لا 
نطالب إلا بآموال رعیتنا لا غير» وترك الاعرايي یذهب". یعتقد الرشيد أن تصرف جابر مع التاجر 
نوع من العقاب على فعلته الأولى» وهو نوع من التأدیب. ولو كان لدی التاجر بينة تدعم دعواه على 
الاعرابي لکانت النتيجة ختلفة. 


ومن آحکامه العرفية تطبیق نادر لقاعدة الحشم» قضى فيه نتيجة مشاجرة حدثت بين أهل الحوطة 
(حوطة بني تميم) والبحارنت رواها الشیخ النوري» فنعرض ملخصها: كان آهل الحوطة یعملون في 
البناء والعتالة» وکان البحارنة یعملون في بناء السفن واصلاحها فعرفوا بالقلالیف أي بنائی الراکب» 
الحوطي وقاسه فوجده قد نشف ول يتجاوز جلدة الرأس» والعظم سليم. وهنا خير اخصوم بين 
حكمه وبين حكم قاضي الشرع» فقال الجميع: رضينا بحکمك. فقال "كمي أن هذه القلعة (شجة 
الرأس) لا تساوي أكثر من ريال. خذوا صاحبكم يا أهل الحوطة واعلموا أن دك الفلعة (علاجها) 
تمرة وملحة" ثم أرشدهم إلى الهدوء والسكينة وترك الشقاق والتخاصم . 

آقول هنا تطبیق صريحٌ لقاعدة الحشم العشائرية» ويمكن أن تجد مثله» أي تقدير التعويض 
)١(‏ خخطوط رقم 55١7-جداول‏ فلكية» جامعة الملك سعود. الریاض. المملكة العربية السعودية» وهو تقرير لملاح كويتي 

قديم. 
() الرشید» مرجع سبق ذکره» ص ۱۳-۳۱۲ ۳. 


(۳) عبدالله النوري "حکایات من الکویت" ذات السلاسل» الکویت» ۱۰۵ ه -۱۹۸۵م» ص 4۷ -۵۰. 
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بقیاس الجرح» عند عوارف القبائل كا ذکرنا أعلاه» وني هذه الحالة قدره بریال نمساوي لأن احرح 
تس 


صباح الثاني بن جابر: حکم من صَفر ۱۲۷۲ إلى ۱۳ رجب ۱۲۸۳ھ (سبتمبر ۱۸۵۹- ۲۱ 
نوفمبر ۳2۱۸ . 

لعل آشهر قضية حدثت في عصره هي مسألة مآمور الشیخ مع عبدالله العنقري؛ موجزها أن 
عنبراء مأمور الشیخ صباح على رسوم القوافل» تلكأ في ترخیص سير قافلة كانت متوجهة إلى نجد. 
وکان یفترض أن یقوم بواجبه نحو فحص البضائع وقبض الرسوم دون تأخير يضر بمصالح آصحابها. 
فتكلم معه أحد وجهاء البلد وهو عبدالله العنقري في ذلك؛ فتطور الوضوع إلى تغليظ الکلام وتعایب 
آغضب عنبراه فما كان منه أن انتهز فرصة انفراد صاحبه عن جماعته وانهال عليه بالعصا ضرباً موجعا 
وشت أ وغضب وجهاء البلد من ذلك» وطلبوا إلى صباح نفي عنبر عن البلده ولکن صباحاً و يقتنع 
بذلك ورآی أن يكتفي بعزل المأمور عن وظيفته دون سجن أو نفي» فعزم التجار على الهجرة عن 
البلد ن ال تنم معاقبة خصمهم» وکانوا ثلائین وجلا وهنا قام حمد بن الشیخ صباح عضن إل 
عنبر فقتله فسکن القوم ورضوا". 


نجد في هذه الحادثة ئة تطبيقاً لحق الحشم» فقد وقع ضررٌ جسيم على أهل القافلة من تأخير انطلاقها؛ 
وفوق ذلك إهانة لأحد كبارهم العنقري» فلم لم يعطهم الشيخ صباح الحشم المكافئ للمخالفة قام ابنه 
محمد بارضائهم بأكثر ما طلبوا حشيمة هم» وبتلك الطريقة المأساوية. يستفاد من هذه القصة أيضا 
عدم وجود دور للقاضي الشرعي في مثل هذه المنازعات» وحتى عند قيام محمد با يخالف الشرع من 
قتل المأمور تم اعتباره تسوية مقبولة. قد تعتبر هذه القضية سابقة في خروج الشيخ عن رأي جماعته 
وعن مقتضى القانون العرني» الامر الذي لم يرد له مثيل قبل ذلك 

عبدالله الثاني بن صباح: حکم من ۱۳ رجب ۱۲۸۳ إلى ذي القعدة ۱۳۰۹ (۲۱ نوفمبر 

7 3 
۲ - آغسطس ١1841م06".‏ وردت عنه قصة طريفة في التعامل مع إحدى الشکاوی. یقول 
القناعي”*): 


(۱) تقرير ملاح كويتي قديم» مرجع سبق ذكره. 

)۲( الرشید» مرجم سبق ذکره» ص 7۳۱۹ -۳۲۲. a N E‏ 
اا قراب لاعفا ف الرسوم: 

(۳) الرشید. مرجع سبق ذكره. ص ۳۲۸. وأيضاً خزعل» مرجع سبق ذکره» ص ۱6۷. 

2 القناعي (صفحات)» مرجع سبق ذكره» ص ‏ ۲. 
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"جاءه رجل يدعي على خصمه بشيء تافه» فأنکر ای عليه» فطلب عبدالله من الدعي البينة» 
فذهب لإحضار شهوده. فلا أدبر قال عبدالله للمدعى عليه: "انحاش قبل أن يأتي بشهوده"» ففر 
المدعى عليه» فلا جاء الدعي قال له "خصمك انحاش" فضحك الحاضرون من هذه النادرة". 

بغض النظر عن النمط الفكاهي الذي أحيطت به القصة فانها تدل على أن عبدالله» كغيره من 
الحكام» كان يباشر الفصل في النزاعات» وهو في ذلك يستدعي القانون الشرعي من طلب البينة. 
وك و ار ويا حاو انعم وإمكانية حلها بطرق أخرىء وآلح بذلك إلى 
المدعي بتلك الحيلة. 

ولكن عندما يحصل أمرٌ يستدعي التدخلء لا يتردد هذا الأمير عن نصرة المظلوم حتى ولو على 
حساب آقاربه. من ذلك ما حصل لرجل حداد أصله من الأحساءء كان يتكسب بصناعة الأدوات 
الحديدية» ول يكن لديه مال يشتري به الحديد» فكان یستلف ما يحتاجه ثم دفع دينه من یرد صناعته. 
فجاءه رجل عرف نفسه أنه من الشيوخ واشترى مسامير لبناء سفينة بأجل» ثم جاءه مرة أخرى وأخذ 
كمية أكبر من السامیر وم يدفع ثمن الكمية الأولى ولا الثانية. ضاق ال حال باحداد لأنه مدينٌ بالحديد 
للتاجر ويخاف أن يطالب الشيخ بالثمن لأنه قادمٌ من الأحساء ومعتادٌ على ظلم الولاة من الأتراك 
ولم يظهر من الشيخ ما يدل على نيته تسديد الثمن قريباً . وتفقد امحداد جار له فوجده في أشد الكرب 
والضيق» فأشار عليه أن يذهب إلى الحاكم عبد الله بن صباح بن جابر» وبعد تردد أرشده جاژه إلى كيفية 
التصرف في مجلس الحاكم حتى يلفت انتباهه بدون تجاسر. فلاحظه الشيخ عبدالله وبادره بالتلطف 
والسؤال عن حاله وما جاء به» وعرف بالفراسة أن شخصا أخذ منه بضاعة وم يدفع ثمنهاء وسأله عن 
اسم الشخص وثمن البضاعة» فأخبره» وكان الرجل آثناء ذلك يرتعد من شدة ا وف لولا ملاطفة 
الأمير له. فأبلغ الشيحٌ الحداد أن يحضر في اليوم التالي ليقبض الثمن كاملاًء ولكن الشيخ استبق ذلك 
بالتحدث مع قريبه» ووبخه وهدده بها قد يحصل له من إهانة إذا وقف الحداد تحصماً له في المجلس» 
فبادر بالذهاب إلى محل الحداد» ودّفع الثمن معتذراً. وفي اليوم التالي حضر الحداد مجلس الأمير لتقديم 
الشكر والدعاء له على عدله وإنصافه» وعاش هو وذريته في الكويت بعد ذلك في سعة وهناء(). 

محمد بن صباح: ذي القعدة ۱۳۰۹ إلى ۲۵ ذي القعدة ۱۳۱۳ھ (أغسطس ١1891م-‏ ۷ مايو 
7م( . 


(۱) النوري (حکایات)» مرجع سبق ذکره» ص 1-۳۲ ۳. 
(۲) خزعل» مرجع سبق ذکره» ص ۱۰۱۱۲۰ . القناعي (صفحات). مرجع سبق ذکره. 


- ۱6۲ - 


حصلت في زمنه آکبر قضية في تاريخ الکویت. وهي الخلاف الذي حصل بينه وبين آخیه مبارك 
بشآن حقوق الأخير في نخل البصرة ومصروفاته في عملیاته العسکرية. وکان مبارك كثير الصاریف 
بحکم علاقته مع البدو» ومسوولیاته الدفاعية عن الامن وغزواته التأديبية التكررة. فکان من آمرهم 
في قصة طويلة» أن أخويه الشیخ محمداً وجراحاًء وهو وزير المالية» ضیقا عليه ولم يفيا بالتزاماته 
آمام التّجارء الأمر الذي أحرجه كثيراً وأثار لديه غضباً شديداً. برز في أثناء ذلك عدد من الوجهاء 
الذين توسطوا لحل الخلاف والتحكيم بينهم» وكان شم في ذلك محاولات حثيثة تدل على رجاحة عقل 
وحسن تدبير» منها بذل أموالهم في تسديد مصاريف مبارك التي كان آخوه يرفض تسديدها. ورغم 
أن الخلاف انتهی بطريقة مأساوية معروفة» فإنه يهمنا ذكر أساء الشخصيات التي نشطت في الصلح 
والتحكيم» فعلى رأسهم: السيد خلف باشا بن عبدال رحمن النقیب. ومنهم فهد الخالد الخضير وناصر 
يوسف البدر وسليان العبدالجليل وفهد الدويرج وعبدالعزيز السميط وعبدالعزيز الزبن وعبدالعزيز 
الفارمی () 

مبارك الصباح: من ۲۵ ذي القعدة ۱۳۱۳ إلى ۲۰ محرم 5 ۱۳۳ ه-(۷ مایو ۲۸-0۱۸۹ نوفمبر 
0م( . 

كان كسابقيه يتولى الأحكام والقضايا. لقد تركز اهتمام مبارك على حل المشكلات الخارجية 
وتبديدات القوى والقبائل المجاورة التي كثرت في أيامه» وذلك سمو ل مراعيييال كلب فا یج 
الكويت. ومع ذلك فقد كان ییارس أحكامه بين أهل الكويت بحزم وكفاءه» وخاصة في السنوات 
العشر الأولى من حكمه. بسط مبارك الأمن حتى إنه حارب المظالم وأرسى أركان العدل حتى على آفراد 
عاللتب وفد شري اجا جا ب ضياع ل لضا E‏ لكي ها عل تعبات وقد انتعشت 
البلاد اقتصادياً بدرجة كبيرة في عهده» وتوسع العمران» وتقدمت التجارة وبلغ الغوص على اللؤلؤ 
أوجه””. ولذلك كان لا بد من اليقظة والحزم لمواكبة هذا التوسع وضمان ردع أي تعديات تشوبه. 

يمن اا ورمعو نضا ميارك حادنة تن ا ان لاق كان و إصلوج 
مركب للقنصل مع مجموعة من البحارنة القلالیف. حضر القنصل يوما لتفقد العمل والرجال 
منهمکون قيه فلم اقرا له بل وابصر آحدهم تقر خشبة بقدومه وبالغ في لاغذ منها فنهاه عن 


)۱( القناعي (الملتقطات)» مرجع سبق ذکره» ص ۳۲۸ TTY‏ 


(۲) خزعل. مرجع سبق ذکره» ج ۰۲ ص ۲۹۹ . القناعي (صفحات). مرجع سبق ذکره. 
)۳( القناعي (صفحات). مرجع سبق ذکره» ص ۰۲۷ 


وت 


الراك ارج عارضه نووم مدل وري يده الاق قدي و فق هذا ان انب 
على القنصل المتعجرف وأثار حفیظته» فدفع الرجل دفعة سقط بها إلى أسفل السفينة فشج رأسه وسال 
فد ثم حضر رفاقه وأسمفوه ورجع ال العمل لان الشجة کانت ف عانم فياك مر ففضب 
وأرسل إلى العامل من یوعز له برفع شکوی على القنصل» ففعل. حاول البريطاني أن یتملص بدعوی 
أن الأمر بسيط ولا یستدعی اهتمام الأمير» ولکن مباركاً أصر على التحقيق» وطلب حضور الجميع في 
الموقع» فلع حضر الجميع في اليوم التالي طلب مبارك تمثيلاً كاملا للحدث وأوقف كل خصم في مكانه 
وقت الحادث على طريقة المحققين الرسمیین فلا تحقق من جميع الملابسات قال للقنصل: 

"شريعتنا تحكم بالقصاص. وتقاليدنا تؤكد القصاص. وأرى أن تسترضي الجني عليه ليعفو 
عنك. أو أني سأضطر إلى أن أحكم له بأن يفعل لك مثلیا فعلت معه وأنت وحظك. فإن سلمت 
كانت نعمة من الله آنعم بها عليك. ون هلكت فذلك جزاؤك". 

هنا اس و بود ال وا بان انس لیبق او اح ي اة 
من المال يساوي ثلث دیة(؟. كان ذلك درساً قاسياً للإنجليز في احترام أهل الكويت» وأحسب أن 
ل روا و مس 
الحادثة. وقد حصل مثل ذلك مع حداد يُدعى السميري» وکان يصلح حدوة حصان للقنصل ويُقلم 
حوافره» فتحرك الحصان» فظن القنصل أن الرجل أوجعه فضربه بعصاه وهنا اشتكى السميري 
للشيخ مبارك الذي غضب» واضطر القنصل إلى استرضاء الرجل» وكان مبارك يريد حاكمته لولا أن 
السُّميري أسقط الدعوی) 

يُستفاد من هذه الأحداث وسوابقها أن قواعد القصاص والحشم كانت مألوفة في الكويت في 
زمن آل صباح» وهي من العناصر البارزة في القضاء العرفي. 

ومن أبرز قصص مبارك في ميزان العدالة قضية مستشفى الارسالية الأمريكية (اشتهر باسم 
المستشفى الأمريكاني)؛ كان مبارك قد باع الإرسالية قطعة أرض خارج البلد من القبلة لبناء المستشفى» 
بمساحة ۳۰۰ في ۲۷۰ قدماً. فلا حضر المهندسون الأمريكان لوضع القواعد. وجدوا أن رجال 
الشيخ حددوا القسيمة بشكل خاطی. فقاموا بتغيير الحدود وشيدوا قواعد من الأسمنت في زواياهاء 


)۱( النوري» مرجع سبق ذکره» ص ۰۱۲۷-۱۲ 
)۲( الرجع السابق» ص ۰۱۲۱-۱۱۹ 


E 


وتم ذلك بدون التشاور أو الاتفاق مع الشیخ. مضت ثلاث سنوات منذ بیع الأرض والستشفی 
جرد قواعد» ورغب الدکتور ماليري الشرف على الشروع أن یضیف ها التلة المجاورة”" لبناء سکن 
للأطباء. كان مبارك وقتها مستاء من الأطباء لتأخير انجاز الشروع» فلا قابله ماليري لطلب الأرض 
الاضافية اضطر أن يشرح له كيف تغیرت حدود الارض. وهنا كا يقول ماليري استشاط مبارك 
غضباً وهو یقول: "ماذا؟ هل تقصد أنكم غيرتم حدودي» حدودي آنا". وقام مبارك بتهدید ماليري 
أنه يفكر بسحب امتیازاتهم وإخراجهم من الکویت بسبب هذه الخطيئة» وعدم جديتهم في إنجاز 
المشروعء ثم أوعز إليه بغلظة أن يخرج من المجلس. كان ذلك أمام الحرس وأعيان البلد» وسرعان 
ما انتشر ابر ف البلد آن الارسالية آحذت ارضاً لا تخضهاء ما برق القانون العرق العو خط 
کبری» أو على حد تعبیر ماليري "يجب ألا تغير موقع أو تزیل علامة حدود جارك. وملعون من يزيل 
حدود جاره"۳. شکل هذا الوضوع أزمة كبيرة للإرسالية» لأنها صارت مُذنبة في نظر الأهالي» الذين 
كان كثيرٌ منهم يساورهم القلق من نشاطات الإرسالية التبشيرية» وكانت هذه الفضيحة آخر ما يحتاجه 
الدكتور ماليري ورفاقه. كان لا بد من وضع خطة لاستعادة كرامة الإرسالية وتبرئة ساحتها أمام 
الشيخ والأهالي» وهكذا كان؛ فقد طلب ماليري من مبارك أن يحكم في القضية فيعاقبُهم إن كانوا 
مذنبین» أو يبرئ ساحتهم إن كانوا أبرياء. وبعد محاولات يائسة تم لاليري ما آراد عندما حضر مبارك 
ورجاله والآهالي إلى الموقع لمعاينة القیاسات. وكان "ذراع الشيخ" هو المقياس القانوني لقياس العصا 
التي ذرع فيها المساح آبعاد الأرض. وسرعان ما أعلن الشيخ أن لارو ا البراءة» 
وفوق ذلك أعلن الشيخ آمام الملا أنه سوف يمنحهم النفود المجاور لسكن الأطباء". 

E REET‏ اظالةالشارية. 
انظر صورة الستشفی لي سنة 4 ۱۹۱ع. 


(۱) هذه التلة تسمی قدياً نفدان نور أو نفید نو موضع كوت قدیم لرئیس بني خالد؛ انظر: عماد محمد العتيقي "بين الکوت 
والکویت ومعالجة إشكالية التأسیس" في کتاب الرشید» مرجع سابق» ص ۵۳۰-۵۰۹. 

)۲( س ستائلٍ ج ماليري "الكويت قبل النفط" تر حمة د. محمد غانم الرميحي» دار قرطاس للنشرء الكويت» 2۹۹۷ 
ص ۱۵-۵۲ 

(۳) الرجع السابق. جری هذا الفحص في ٩‏ فبرایر ۱٩۱م.‏ كان القیاس ۱۹۹ في ۱۷۹ ذراعاء أقل من التفق عليه بذراع 
طولا وذراع عرضا. 

(8) سلییان العوضي کویت الماضي" المؤلف. الکویت. ۱۹۸۷م» ص ۰۸۱-۸۰ 
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الستشفی الأمريكاني في بداية نشاطه سنة 4 ۱٩۱م.‏ 


جابر المبارك الصباح: من ۲۱ محرم ۱۳۳4 إلى ۱۳ ربیع الثاني ۵۱۳۳۵ (۲۹ نوفمير ۱۹۱۵م- 
فبرایر ۳)۸۱۹۱۷. كان حکم جابر رغم قصر مدته من الفترات السعيدة في تاريخ الکویت. وله 
أحكامٌ جليلة مثل إسقاط ضريبة الثلث على العقارات التي استحدئها آبوه» وإرجاع بعض البیوت 
المغصوبة إلى أصحابهاء وكان كما قال عنه الرشید: عاش سعيداً ومات حميداً. نوضح آدناه وثيقة تبين 
كيفية اقتطاع الثلث من العقارات» والتي ألغاها جابر» فقد باع إبراهيم بن عبدالرحمن العامر دكانا 
على المدرسة الخيرية المباركية بسبعمئة وخمسين روبية» قبض منها خمسمئة من مدير مالية الدرسة فهد 
الخالد والباقي مئتان وخمسون روبية قبضها وكيل الشيوخ عن ثلثهم”"» فلا شك أن إسقاط جابر هذه 
الضريبة كان عملا طیباً انمق علیه امد والثناء. 


)۱( خزعل. مرجع سبق دکره» ج ۰۳ ص۱۱۱ ۰ 
(۲) من أرشيف القاضي محمد بن عبدالله العدساني مؤرخة في ۲۵ ربیع الأول سنة ۸۱۳۳۲ (۲۰ فبرایر ۱۹۱6ع). 


- ۱۲ - 


وثيقة بیع دكان إبراهيم العامر على الدرسة الباركية واستقطاع ضريبة الثلث للشیوخ. 


سال البارك الصباح: من ۱۳ ربیع الثاني ۱۳۳۵ إلى ۱۵ جمادى الثانية ۹ ۱۳۳ ه-(1 فبرایر ۱۹۱۷- 
۳فبرایر ۱۹۲۱ م)'. سار سالم على نهج سلفه من التخفیف عن الواطنین؛ فأول آعماله كان تخفیف 
جمرك الداخل أي البضائع الواردة إلى »/.٤‏ واسقاط جمرك الخارج» كا اهتم بالنظام العام والأخلاق؛ 
فرتب مختارين في الأحياء» لنع المخالفات. ويدل على اهتمامه بذلك ما رواه النوري من حادثة حصلت 
في أحد الأحياء حيث كان جالساً مرة في قهوة اعتاد فيها أن يستمع لأحوال الناس» فجاء إليه شابان 
متنازعان» يشتكي أحدهما من ضرب والثاني من شتم فسألهما عن المحلة التي يسكنان فيها وعن 
كبيرها وهو شخص اسمه عبدالعزيز» وهي محلة مجاورة للقهوة» فأرسل الأمير إلى عبدالعزیز والشابان 
جالسان» فحضر وهو شيخ في السبعين» فسلم على سالم فلم يرد عليه» وجاءت القهوة فلم تدر عليه. 
حَزت هذه الإهانة الكبيرة في نفس عبدالعزيز» وهو كبير محلته ومضرب الثل في العدل والانصاف» 
وال الآ عن شيب هذه الات فا اک الق معان له عل اجر شاین من عا دون آن 
يصلح بينهما. وهنا أوضح عبدالعزیز أنه لم يعلم بالشاجرة لأنها حدثت في الطريق وهو في بيته» وأنه 
لو علم بها لأشبعهم توبيخا وتعزيراً. فقبل منه سالم وآمر الشابين أن يذهبا ويصطلحا وألا يعودا إلى 
النزاع مطلقأ ودارت القهوة على عبدالعزيز. ثم خطب سالم في امحاضرین خطبة موجزة» وأوصاهم 
بالتکاتف والتلاحم والبر والتقوی. 

)۱( خزعل» مرجع سبق ذكره» ج 6» ص ١7‏ . وأيضاً سجل وفیات بعض الأعيان والقضاة بالکویت. خطوط (سبق الاشارة 


إليه». 
(۲) النوري (حکایات)» مرجع سابق» ص .71١-١17‏ 
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أحمد الجابر الصباح: من ۱۵ جمادی الثانية ۱۳۳۹ إلى ۱۰ ربیع الثاني ۵۱۳۹۹ (۲۳ فبرایر 
۱ - ۲۹ ینایر ۱۹۵۰م)۳. ضربنا مثلاً من أحكامه العرفية أعلاه» وهو تنفيذ قانون القصير 
لصالح جارة العقید دیکسون. وهنا نلتفت إلى التطورات الكبيرة التي حصلت في زمنه وطبعت 
بصیات واضحة على كويت الستقبل وخاصة في جال القضاء وقبل الدخول في تلك التفاصیل نتطرق 
إلى قضاة العرف أو آهل السوالف الذین ساعدوا الحاكم في فترات سابقة وحتی عهد أحمد الجابر 
عندما بيدأت التنظیات الجديدة. 


صورة للشیخ أحمد الجابر الصباح سنة ۸۱۹4۹ 


Alan Rush Op. Cit.. pp. 53.‏ )1( 
(۲) من أرشيف العم عبدال رحمن سالم العتيقي رحمه الله. 
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البحث الرابع: عوارف السالفة (أهل الصنف): 

برز دور بعض عوارف السالفة (آهل الصنف) لساعدة الشیخ في القضایا الفنية والتخصصتة 
فنسرد من اتصل علمنا بهم بإيجاز. 
أولا- عوارف القضایا العائلية: 
٠‏ سيد خلف باشا بن عبدالرحن النقیب: 

توسط هذا السيد الفاضل مع مجموعة من أعيان الكويت للتحكيم في أكبر قضية حصلت بين 
آل صباح» وكانت ثدار الاجتماعات في بيته» وبذل مجهوداً كبيراً للصلح بين الاخوة المختلفين محمد 
ومبارك سرد عبدالعزیز الرشيد تفاصيله في تاريخه. فلذا يمكن اعتبار حلف باشا من قضاة الصنف 
بالفهوم العرفي. وخلف النقيب من السادة النقباء أهل البصرة» وعمه السيد رجب النقيب كان نقيب 
آشراف البصرة» وأخبارهم مشهورة» وني بيت السيد خلف تم التشاور لتأسيس المدرسة الأحمدية 
وعقدت جلسات أول مجلس تشريعي في الكويت”". إن وجود شخصيات مرجعية للتحكيم في أي 
بلد صمام أمان لدرء الفتن الكبرى وتأكيد التلاحم الوطني. 
ه الشيخة لولوة محمد الثاقب: 

هي والدة مبارك وأخويه محمد وجراح. وهي سليلة بيت الإمارة العريق في بلد الزبير» فجدها 
إبراهيم ووالدها محمد وأخوها علي كلهم تولوا مشيخة الزبير. تزوجها الشيخ صباح الثاني» وكان 
بيتهم الأصلي في الكويت قبل انتقاهم إلى الزبير» وبالتحديد في محلة العتيقي بحي الوسط”". وصفت 
لولوة الثاقب بأنها امرأة قوية الشكيمة» وكان ها ريع من بيع المقاييس والمكاييل في السوق. كان من 
آمرها أن بعض الرجال والنساء يعرضون عليها خلافاتهم فتقضي بينهم» وذلك في عهد ولدها الشيخ 
مبارك الصباح» والذي كان يحترم أحكامها. توفيت لولوة في أول يوليو سنة ۰۳۵۱۹۰۵ على ذلك 
تكون لولوة الثاقب أول من مارس القضاء والتحكيم من النساء في الكويت. 


(۱) الرفنید مرحم سایق هن ۰۲۷۱ 

(۲) تفید وثيقة شرعية بأن فهد بن عبداللطیف الثاقب وعمته لولوة محمد الثاقب باعا هذا البیت في ۱۲ شوال سنة ۱۳۱۷ ه. 
انظر: "معالم مدينة الکویت القدیمة" ج۳» مركز البحوث والدراسات الكويتية» الکویت؛ ۰۲۰۲۱ الفصل الخاص 
بمحلة العتیقی. 

)3( Alan Rush. Op. Cit. pp. 238. 
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قاتا صوارف أهل السغر: 
٠‏ شاهين بن محمد الغانم: 

ورد اسمه كراعي السالفة لأهل السفر البحري عند الحجي”". كان شاهين الغانم من كبار 
تجار السفر عل عهد الشیخ مبارك الصباح» ویملك عدة مراکب یقودها هو وأبناژهالنواخذة محمد» 
وخليفة» وجاسم. فمنها البغلة عمبر طویل وبوم جاسم بن شاهين» والبوم الوشار. وراعي السالفة 
لأهل البحر یفصل بين النزاعات التي تحصل بين التجار والنواخذة» وبين النواخذة والبحارة. 

من ألحكاية آن رجلین اختصیا الیه» ادعی الأول آن سفینته کانت راسية فق البندر» وآن خضب 
خرج بسفينته التي لم يحسن قيادتهاء فصدم سفينته وحطم الدستور وهو خشبة توضع على طول 
السفينة» مسك الصاري من الداخل» وطرفها الآخر يمسك بمقدم السفيئة» وفائدتها أن يثبت بها 
طرف الشراع الاسفل» والذي هو مصدر استقبال طاقة الرياح اللازمة لحركة السفينة في البحر. وم 
ينكر المدعى عليه التهمة» ولكنه تعلل بضيق المسافة بين السفن ما أجبره على التصادم. وطلب شاهين 
من الرجلين وما صديقان أن يذهبا معه ليعاين الحادث» ولعلهما يصطلحان في الطريق. فلا وصلوا 
قاس شاهين الدستور وعرف قيمته» وتفرس في وجه الشاكي عدم قدرته على تعويض التلف لضيق 
ذات یده وعلم بخبرته أن المتسبب أيضاً غير قادر على التعويض في ذلك الوقت. ورأى العارفة 
أخشاباً تعرض للبيع على الساحل» فاختار إحداها لتكون دستوراً بدل التالفة» وسأل عن قيمتها 
وأعطاها للشاكي متبرعاً بثمنها لوجه الله تعالى. ولا عرف التاجر واسمه حمود بما صنع شاهين» وكان 
غائباً عن الموقع» ذهب إلى حله» فلما حضر وسلم عند شاهين أمر ولده بأن يدفع النقود إلى حمود» وهنا 
رفض حمود استلام البلغ وقال "لا أريد أن أحرم نفسي الأجر ومحبة الجماعة ودعاءهم الصالح؛ وان 
أتبرع بثمن هذه الحطبة ومع حاجتي إلى ثمنها في سبيل الإصلاح بين آخوی» أرجو بذلك ذخرها 


۲ ۲ للزو6 
واجرها عند ري 


(۱) يعقوب يوسف الحجى "نواخذة السفر الشراعی في الکویت" مركز البحوث والدراسات الكويتية» الكويت» ٠5‏ ٠٠م‏ 
ضن 125-7777 
(۲) النوري (حكايات)» مرجع سابق» ص ۲۰۰-۱۹۷. 


منظر لسفينة سفر كويتية راسية یوضح حطبة "الدستور" بطول السفینة۱. 


٠ه‏ محمد بن شاهین الغانم: 

كان النوخذة محمد يركب مراكب والده البغلة عمبر طویل» والبوم الوشار» ويبحر إلى سواحل 
لهند واليمن» ويحمل التمور من شط العرب إلى سواحل غرب اند وغيرهاء فاكتسب خبرة عريضة 
في فنون البحر والملاحة» وغرف بالنزاهة وقول الحق فعينه شيخ الكويت قاضياً لأهل البحر. وبعد أن 
توسعت تجارته تملك عدداً من المراكب وجعل أبناءه النواخذة عبدالله وخالد وغيرهم في قيادتها. 

من أحكامه أن جاءه نوخذة من بندر كونك بإيران يشكو إليه المسؤولين في الحكومة الذين لم 
يدفعوا له كامل ثمن الخشب الذي جلبه إلى الكويت» بسبب أن بعضه جرفه التيار وضاع في البحر. 
فلما استمع له ابن شاهين وعرف كيف جرف التيار الأخشاب رغم ربطها بالرساة أجاب بالتالي: 


(1) The Illustrated London news. 22/12/1951. 


0 


AS ۷ ۱۱ ۲ OF THE ال‎ OF KUWAIT, ۷۱۷ CAPITAL OF TUE TINY ۳۳۷۳۷۱۰۲ ۷۷ rat 
wC OONTAISS TE womiD's 110017 Nols orinin. 


منظر جوي ليناء الكويت سنة ١١۹٠م‏ ويظهر فيه تكدس السفن وكثرتها”". 


"ما أن يكون ال حبل الربوط بالمرساة لم يكن رّبطه حك فانفلت من الرساة وانجرفت الأخشاب» 
أو أن يكون حبل المرساة قصيراً فعندما بدأ المد العالي ارتفعت المرساة عن قاع البحر فتحركت الأخشاب 
من مكانهاء أو أنك لم تربط الأخشاب بعضها مع البعض جيداً من الأساس» وجیع هذه الاحتمالات 
آنت مسوول عنها وهي نتيجة مخطاً منك» ولكن الأفضل لك أن تذهب إلى المسؤولء وتقول له إني 
آعترف بالخطأ ولكني رجل مستور آرکب البحار وآتعرض للمهالك. وهم ربا یعذرونك على ضياع 
الأخشاب ویدفعون لك حقك کاملاء ولیس عندي غير هذا الکلام لك". 

تؤكد هذه القصة ومثيلاتها حكمة القاضي محمد بن شاهین وخبرته» وفوق ذلك تعاطفه هو 
والحكومة مع الضعفاء حتى الأجانب منهم. 

(1) Ibid. 
الحجي» مرجم سبق ذکره.‎ )۲( 
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ثالثا- عوارف أهل الخوص(): 

۰ سلیمان الیعقوب: ابن یعقوب الغانم» من کبار تجار اللؤلؤ في زمنه. یستفاد من وثائق عائلته أنه 
كان في زمن جابر العیش» وهي فترة ازدهار تجارة وصناعة الغوص. 

٠‏ إبراهيم الضف: توفي سنة ۲/۵۱۳۵ ۱۹۲م» وهو آشهر سالفة في تاريخ الغوص منذ أيام 
الشیخ مبارك الصباح وحتی عهد أحمد الجابر". كان الشیخ جابر البارك یعجب من حکمته 
وحسن تصرفه مع الخصوم» بحیث ینصرفان منه وکلاهما راض بحکمه. وکانت ولادته سنة 
۷ ه (۲۳۲)۵۱۸۵۱ ۱ 


۰ سالم علي بوقاز: توفي في ۱۲ ینایر ۰۱۹۵۸ وهو من کبار تجار اللؤلؤ» تسلم السالفة بعد ابراهیم 


الضف. وهو آخر سالفة في تاريخ الکویت*» وسيرته مشهورة"”. 


رابعا- عوارف التجار: 


٠‏ آل خالد الخضير: ذکرهم فاضل خلف كمحكمين يلجأ إليهم التجار لحل خلافاتهم» بدون 
تسمية لفرد محدد”". من هذه العائلة الكريمة فهد الخالد. كان عضو في فريق الصلح الذي 
ترأسه خلف النقيب للتوسط بين الشيخ محمد بن صباح وأخيه مبارك. ذكر الرشيد في تاريخه 
كبيرهم في ذلك الوقت السيد حمد الخالد وبعض ماثره وغيره من شخصياتهم» وأعمالهم الخيرية 
البارزة". ويذكر أن جذور العائلة من قبيلة عنزة» هم وأقاربهم آل كليب. كان کلیب يعمل 
بالتجارة ما بين الأحساء والكويت» وخضير ما بين نجد والکویت» ويقود قوافل الحجاج 
التي تخرج من الكويت إلى نجد وهم حجاج إيران والكويت والخليج» وكان ذلك في زمن 

(۱) خلف» مرجع سبق ذكره» سرد القائمة التالية لسوالف الغوص. 


(۲) سيف مرزوق الشملان "تاريخ الغوص على اللؤلؤ في الکویت"» ج۰۲ ط۲. ذات السلاسل» الكويت» 
9ه/1986م. 

(۳) خالد سعود الزيد "سير وتراجم خليجية في المجلات الكويتية"» شركة الربيعان للنشر والتوزيع» الكويت» ۱۹۸۳ 
ص۸۳-۸۱. 

)٤(‏ المرجع السابق. وانظر خلف» مرجع سابق. 

.۳ ۰۸۳ مایو ۲۰۱۹ العدد‎ ١5 ه/‎ ۱٤٤٤٩ سالم بو قاز آحد آشهر تجار اللولق جريدة النهار» ۱۱ رمضان‎ )٥( 

(1) الرجع السابق. 

(۷) الرشید» مرجع سبق ذکره» ص ۰۲۷۰-۲۲ 
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جابر العیش. وکان آول سكناهم بالکویت قرب مسجد السوق"؟ مقابل الناخ الذي تنزل 
فيه القوافل. فهذه الخلفية لا شك آنها ترکت بصیات لدی آبناتهم في معرفة العرف التجاري 


خاش - عوارق آهل الفقار: 


3 

برز في بعض المصادر أخبار عن عوارف بالعقار من لهم خبرة بهذا السوق أو هم نشاط في 

بناء البيوت. فنختار منها ما يلائم المقام ما كمحكمين مستقلين أو كخبراء منتدبين لدى المحكمة 
المحلية. 


4 


۰ عبدالله بن راشد الهاجري: من رجال الكويت الشهود لهم بالثقة والأمانة» وكان عضواً في 
اللجنة المكلفة ببناء السور الثاني على عهد الشيخ سالم الصباح. سبق أن تطرقنا إلى قضية 
المستشفى الأمريكاني وما حصل للإرسالية من حرج بسببها. ظلت مسالة القياس تشغل بال 
الإرسالية لكون العقار الموهوب من الشيخ مبارك غير مقیس. جرت مذاكرة بين الشيخ سالم 
والوکیل السياسي البريطاني حول رغبتهم تثییت آبعاد لك الارسالية الشتراة والوهوبقه 
فانتدب عبدالله اماجري لیقوم بالهمة. نرفق آدناه تقريره الذي يفيد أن الأرض الشتراة آبعادها 
۰ ذراع طولاً و۱۷۰ عرضاء وأن الارض الوهوبة طوفا ۲۰۰ ذراع وعرضها ۳۰ ذراعاه 
فصارت الأرض الإجمالية مربعة تمامأه كل جانب منها ۲۰۰ ذراع وجموع الأذرع ۸۰۰ ذراع. 
وهذا القياس آبلغه اماجري شخصياً إلى الاجر مور الوكيل السياسي» با يفيد أنه كان حکا 


بتفويض کامل من الشيخ سال" . 


(۱) موقع عائلة الخالد. 
https:/www.alkhaledfamily.com/history/.‏ 
(۲) من الماجورمور إلى الشیخ سالم الصباح» بتاريخ ۱۳ جادی أولى ۱۳۳۹ ه/ ۲۶ يناير ۱۹۲۱م. 
(QDL)‏ 921 ظ File 13/4 1 <American Mission in Arabia (Includes Acquisition of Land).‏ 


ک9 


رسالة الماجور مور إلى الشیخ سالم الصباح بتقریر عبدالله ا لماجري حول قياس ملك الإرسالية الأمريكية. 


۰ نصف بن يوسف بن نصف وعبدالله عبدالرهن العسعوسى: وهما من الشخصيات المعروفة 
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محمد وهود آبناء عبدالّه بن جارك املاهمة. ولا كاذ العقار لا یمکن عملیاً قسمته بالتساوي 
بين الأخوين» كان لازماً أن يقسمه محكمون من صحاب الخبرة» فوقع اختیار الأخوين على 
المذكورين فقسیاه» على أن يكون القسم الغربي مود والشرقي لحمد. وثبتا حدود كل قسمء 
على أن يدفع محمد شود 4۰۰ ربية تسوية. هذا ما تم عليه الحكم واتفاق الأخوين عليه وتم 
ابلاغ إبراهيم بن عبدالله العدساني مدير تسجيل الأملاك لتسجيل العقارین؛ فتم لما ذلك(. 
يلاحظ هنا أن المراسلات تمت بين المحكمين ومدير التسجيل مباشرة دون الرجوع إلى القاضي 
الشرعي. 


Sea الود ود‎ 
AHMAD. NUSF # BROTHERS 


كتاب المحكمين نصف بن يوسف بن نصف وعبدالله العسعوسي بحكم قسمة عقار الجلاهمة 


۱۱( من أرشيف وزارة العدل. وتاريخ الحكم مکتوب بالخطأ لأن التسجيل تم في ۲۸ جادی الأولى ۱۳۰۹ هب فتاريخ الوثيقة 
۵ حادی الأولى ۱۳۵۹ه. 
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۰ مبارك بن شريدة وحسین بن خليفة بورسلی: ورد ذکرهما کمحکمین في تقييم أصول لآل فقعان؛ 
وهي بيت وجالبوت (نوع من مراکب الغوص) فتم تقييم الأصول بموافقة أصحايهاء ونقلت 
ملكية قسم من البیت والجالبوت لعبدالله بن ناصر بورسلي وأولاد آخیه راشد في قضاء دین. 
جری ذلك في ۲۱ جمادى الأوی ۵۱۳۰۹-(۲۷ يونيو ۲)2۱۹6۰. 


٠‏ ناصر بن محمد الفرحان وعبدالله بن إبراهيم البحوة: ورد ذكرهما مقترنین في العدید من الوثائق 
الشرعیه کمحکمین وخبراء في تقدیر أقيام العقارات قبل ا کم بالتصرف فيهاء و کانت المحكمة 
الشرعية تستعين با كثيراً قبل نقل ملكية أي عقار وخاصة في حالات الغارمین كما هو مبين في 
الوثيقة التالية الصادرة سنة ۱۳۰ هجرية”". وهذان الفاضلان من الشخصيات المعروفة في 
نشاط البناء (أساتذة)» وكان لما مشاركة في بناء السور الذي شيده الشيخ سالم الصباح””". 


استعانة المحكمة الشرعية بلجنة تقييم البيوت: ناصر محمد الفرحان وعبدالله إبراهيم البحوة. 


(۱) الصدر السابق. 
(۳) مقابلة مع الشیخ عبدالله الجابر الصباح: یوسف الشهاب "رجال في تاريخ الکویت جا الولف» ۱۹۸٤‏ م» ص ۱۲- 
۳۳۰ 


OVS 


الميحث الخامس- القانون العر2 بين القبیله والدوله: 

بحلول عهد الشیخ أحمد الجابر اشتدت الحاجة إلى تثبیت الحدود السياسية بين الکویت وجاراتها. 
نتج عن ذلك تخطیط حدود جديدة بين الکویت وسلطنة نجد. وبين الکویت ونجد والعراق برعاية 
بريطانية» في مؤتمر العقیر الوقع في ۲ ديسمبر سنة ۲۱۹۲۲ أتاحت هذه الاتفاقية للدول العنية 
بسط سیطرتها على الناطق التابعة شا ومهدت لاتفاقیات أخرى تتعلق بمنع تعدیات قبائل دولة على 
رعایا دولة آخری» ک| حصل في عدد من الاتفاقیات التلاحقة بين نجد والعراق» وقوانین لمنع الغزو 
والنهب وخاصة في العراق”". آحد هذه القوانین» رقم 4۷ هو قانون منع نم الغزو والنهب الصادر سنة 
٥‏ / ۱۹۲۷م ينص على عقوبات شغل أو حبس أو غرامة لمن یمارس الغزو أو النهب أو قطع 
الطریق في دولة مسالة للعراق» وأن تسترد الآموال المنهوبة”". آما في نجد فقد حدثت تطورات جسيمة 
متمثلة بحركة الاخوان التي شکلت جناحاً متطرفاً حدی سلطة اللك عبدالعزیز بن سعود فترة من 
الزمن» وقام بغارات متکررة ذات طابع ديني على الکویت والعراق. ولا قامت ارب بينهم وبين ابن 
سعود ودحرهم بعد عدة معارك* خطبوا ود الشیخ أحمد الجابر ولکنه لم يلتفت إلى |غراءاتهم» وکان 
یمکن له أن يستخدمهم ضد ابن سعود لیستعید ما خسره من مساحات في معاهدة العقیر» ولکن 
ثقافة الاخوان لا تتوافق مع فکر أهل الکویت الذي تطور إلى الوطنية في تلك الحقبة» والتي كان 
لمضايقات الاخوان أثرٌ واضحٌ في بلورتبا*. وانتهى الأمر بآن حاصرتهم قوات ابن سعود من جانبه 
والقوات البريطانية من جانب الكويت في الجهراء. واستطاع الوكيل السيامي ديكسون إقناع قادتهم 
فيصل الدويش ونايف الحثلين وابن لامي بالاستسلام» وجعلهم الإنجليز تحت حمايتهم» وذلك في 
العاشر من يناير سنة ۱۹۳۰م. أما القائد الرابع وهو فيصل الشبلان فقد اختفى من الساحة ثم ظهر 
بعد يومين في مكتب دیکسون بالکویت» وكان ديكسون لا يعرفه. فلا ألقى التحية رحب به ديكسون 
ودعاه لتناول القهوة معه» ففعل» ولكنه امتنع عن التدخين بحجة أنه وهابي» فعرف ديكسون أنه من 
قادة الاخوان. وكاق هت ی من اكير حول فک الاحتماء ء بالشيخ أحمد الجابر على 


)١(‏ آبو حاكمة» مرجع سابق» ص ۳۱۱-۳۵۳ الراوي» مرجع سابق. ص ۲۰۳-۲۰۲. ه. ر. ب. دیکسون "الکویت 
وجاراتها"» ج١2‏ ترجمة جاسم مبارك الجاسمء ط ۰۱ ٠١55‏ م, ص ۲۸۸-۲۷۷. كان دیکسون شاهد عيان في مفاوضات 
العقير. 

)۲( الراوي» مرجع سابق» ص 6 ۲۳-۷ ۲. 

)۳( المرجع السابق» ص TY‏ 

(6) لتفاصيل هذه العارك انظر: معركة السبلة وما تلاها من آحداث. رواية عبدالعزيز بن سعد السناح عن بتال بن محمد 
الجدعي. دار الشهاب للطباعة والنشر بیروت» ۲۰۰۲-۱4۲۳م. 

(6) Suliman Al-Atiqi The Origins of Kuwait Nationalism: Rashid Rida’s Influence on Kuwait Na- 

tional Identity, The Arab Studies Journal, Fall 2015, Vol. 23, No. 1 (Fall 2015), pp. 78-122. 
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اک لباز تصرف ر آهری :وق عم دا کمن را ا ارم وت رتیه 
9 2 5 ۶ 
أن يتوجه إلى ابن سعود ويدخل عليه طالبا منه السماح. وفي تلك الأثناء وصلت برقية مستعجلة من 
قائد الفرقة الجوية البريطانية» يقول فيها أن ابن شبلان هرب إلى الكويت ويتوجب البحث عنه من 
أجل القبض علیه وإرشاله مکبلا بالأصفاد إل مقر القيادة احوية فى اممهراء. فا دیکسون المرقية 
آمام الشخص الطلوب الذي يجلس آمامی والذي لم تبد منه بادرة خوف أو عصبية» ثم سأله عا 
ينبغي أن یفعل معه. آجابه الشبلان بکل ثقة: "والله آنت آحسن العارفین". فرد دیکسون: "لا تخف 
يا فيصل» آنت في مأمن» لقد تناولت القهوة في منزلي وبموجب قواعد الضيافة العربية» فان ذلك 
يعطيك حصانة. ستغادر منزلي بأمان لأني أعرف عاداتکم". وفعلاً أبرق دیکسون إلى القائد البريطاني 
معتذرا عن تنفيذ الطلب لأن ابن شبلان شرب القهوة في بيته وحصل بذلك على حق حاية الضیف 
كا تقتضي عادات العرب"". وترك دیکسون ضیفه يرحل بسلام وتمنياته له بحظ سعید وتفهمت 
القيادة البريطانية موقفه. 

تم التفاوض بين البریطانیین مع ابن سعود على تسلیم الزعیاء مقابل تعهدات منها الحفاظ 
على آرواحهم. ومنع الغزو القبلي في الستقبل من نجد على العراق والکویت. وإعادة السلوبات» 
وتعویض القبائل العراقية والكويتية التضررة" وهذه صورة بنود الاتفاقية من تقرير دیکسون لسنة 
انا 


القسم الأول من بنود اتفاق تسليم زعماء الإخوان لابن سعود. 


۳ 4 ۸-۳۲ الکویت وجاراتها؛ مرجع سابق» ص‎ (۱) 
(3) Administrative Report for the Year 1930. St. Antony’s College , MECA, DN 7 
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القسم الثاني من بنود اتفاق تسلیم زعماء الإخوان لابن سعود. 


آوضحت الأحداث التي سردناها باعتصار نموذجاً من انتقال مسوولية القانون العرفي 
من القبيلة إلى الدولة» يمتها عل مقالید الامور نی مناطق النزاع القبلي» وذلك من خلال تطبیق 
الأعراف السياسية القائمة فعلاً على الحوادث الستجدة والتي من عناصرها القانون العرفي القبلي. 
برز ذلك في حرص البريطانيين على حماية الزعماء الذین استسلموا بإرادتهم» وبقية بنود الاتفاق مع 
ابن سعود التي توافق بصفة عامة العرف العشائري المستقر. لا يفوتنا التنويه إلى أن القانون العرفي 
الدولي 15 121612261021 Customary‏ هو من فروع القانون الدولي التي تعتمد على الأعراف 
الدولية السائدة والستقرق وعندما تشكلت حدود الدول في تلك الفترة وتركزت ثقافتها الوطنية 


انتقل إليها التراث العرفي القائم فعلاء والتي أصبح عليها إعادة هیکلته لیتوافق مع مفهوم الدولة. 
وبالرغم من حدوث تطورات إيجابية في مجال التشریع والعاهدات فان التعدیات استمرت لمدة غير 
قليلة بعد ذلك. كونها ثقافة متأصلة عند أصحابهاء وذلك حتی آثمرت خطط توطین البدو بدرجة 
كبيرة. وأيضاً لم تكن المعالجات بالضرورة تستند إلى العقوبات النظرية الصادرة بقوانین ومعاهدات 
وإنما إلى اجتهاد السوولین السياسيين في ذلك الوقت. وتقدیرهم لأفضل الحلول المناسبة» والتي منها 
استخدام القانون العرفي العشاتري» ونشير هنا إلى حادثة حصلت في الكويت كمثال عليها. 

ذكر الراوي هذه الحادثة باحتصار على النحو التالی(): 


"ولیس يهن إلا آن آشید بصدق البدو وصراحتهم في كل ما بعرضونه للتحکیم آو بشهد به 
الشهودء حتی إني عندما عهد إلي آمر حسم الدعاوی والنازعات التي نشبت بين عشائر الکویت 
والعراق ونجد ني موقع أم الحيران”" الكويتية في سنة ۰۱٩۳۱‏ استطعت أن أحسم عشرین دعوی 
(منها بضع دعاوى في القتل) بصفتي مديراً لإدارة البادية» في سرعة وسهولة وني وقت قصير جداً 
بفضل صدق البدو وصراحتهم". ءِ 

قد يتساءل القارئ للوهلة الأولى ماذا كان يفعل مسوول آمني عراقي في بادية الکویت» وكيف 
عهد إليه بحسم الدعاوى التي نشبت بين عشائر الكويت والعراق» وما هي هذه الدعاوى؟ من حسن 
الحظ أن الوكيل السيامي في الكويت وهو ديكسون ذاته ذكر تلك الأحداث والتي حصلت في سنة 
۰ م (بفارق سنة عن رواية الراوي الذي ينقل عن الذاكرة بعد مدة طويلة). والحوادث كا رواها 
دیکسون هي کا يلي: 

"ق بدایات شهر مارس حصلت ر قات عديدة وأحیاناً مصحوية الت من جانب عشائر 
لرعیان العراقية (ُسمی الشاویة) آل کانت تخیم قيال الکویت. فلا تفاقمت الامو سر آرادت 
عشائر الکویت أن تثأر مخساثرها وتهاجم العتدین. هنا قرر الوکیل السيامي أن آفضل طريقة لمعالحة 
الوقف هي دعوة قائد شرطة البادية الجنوبية العراقي لیسیطر على عشائر الشاوية مع قوة من الشر طة 
وأن حضر بنفسه للمساعدة في تسوية الدعاوی وارجاع الأموال النهوبة. وقد نجحت الخطة جيداً» 
حیث انه بعد عشرة أيام من العمل الشاق مع عشائر الکویت ورعیان العراق قام خلالها كل من 
(۱) الراوي» مرجع سبق ذکره» ص ۲۷۸. 


)۳( آم الحيران: موضع في شمال الكويت» يحتوي على خبرة (تجمع میاه). انظر: فرحان عبدالله أحمد الفرحان "معجم الواضع 
والمواقع والأمكنة في الكويت" الجمعية الكويتية للدراسات والبحوث التخصصية» الكويت ۰2۱۹۹۹ ص ۰۱۸ 
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الوکیل السياسي» وقائد الشرطة العراقي وعثل من الشیخ آمد. بتنسیق تام بينهم» بتسوية جميع 
EN o hI‏ 00 
لا داعي للتعليق على طريقة سرد كل مسؤول للحوادث المشار إليهاء فا هم هنا هو إثبات الفائدة 
الإيجابية من تعاون مسؤولي الأمن في دول الجوار من ناحية» ومن ناحية آخری ملاحظة استمرار 
العمل بقانون العشائر العراقي ومسؤولية قادة شرطة البادية عن تنفيذه. 
كان هناك بطبيعة ال حوادث غير هذه من السلب والنهب خلال ذلك العام» سواءً من عشائر 
العراق أو من عشائر نجد. وكانت كل حالة تعالج بحسب ظروفهاء ما بالتعاون مع شرطة البادية 
العراقية» أو بملاحقة الغزاة في الصحراء واسترجاع النهوبات. أو بتسجيل شكاوى لدى الحكومة 
المعنية"2. ولكن الحوادث التي مر ذكرها استدعت اهتیاما خاصاً لجسامة الجرائم وحوادث القتل التي 
صاحبتهاء وشكلت نموذجاً ناجحاً للتعاون في تطبيق القانون العرفي على المستوى السياسي. ولو كان 
الوكيل البريطاني (دیکسون) ترك الأمور تتطور إلى ثارات وثارات مضادة؛ لربهما تفاقمت إلى مشاكل 
آشد تعقيداً. يُذكر أن الشاوية هم موسم رحلة سنوية إلى الكويت لتبادل البضائع (المسابلة)» وتعتبر 
هذه الرحلة مصدراً مها لتتجات الأغنام في الکویت". 
المبحث السادس- القضاء العرے #2 عصر التنظيم الإداري: 
استمر القضاء العرفي في الفترة الأولى من عهد الشيخ أحمد الجابر موزعاً بين عوارف الصنف 
أو أصحاب السوالف كا سبق التطرق إليه. ولا تعين الشيخ عبدالله الجابر العبدالله الصباح رئيساً 
للمحاكم الشرعية في الفترة ۵۱۳۸۱-۱۳۵۰- (۱-۱۹۳۱٦۱۹م)‏ كان ییارس دور القاضي العرفي 
ويحاول الفصل بين التخاصمین أو يحيلهم إلى إحدى الجهات المتخصصة سواءً آهل الصنف أو قضاة 
المحكمة الشرعية. وفي سنة 578١م‏ ججعل له كاتباً هو الشيخ عبدالله النوري الذي استمر معه حتى سنة 
۰۲ وكان سيره في الأحكام العرفية على منهج الاستقامة مرضياً عنه على أتم الأحوال©. 
Administrative Report for the Year 1930. Op. Cit. pp. 16-17.‏ )1( 
Ibid.‏ )2( 


)3( Dickson. Op. Cit. pp. 545-448. 


)€3 النوري» (حکایات)» مرجع سبق ذکره» ص ۱۹۸ . 
(0) خالد سلییان العدساني» "نصف عام للحکم النيابي في الکویت ۰ ۱۳۲ه/ ۷٤۱۹م‏ ط ۰۲ (۱۹۷۸م)» ص ۰۱۷ 
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كا تأسست دائرة البلدية في سنة ۲۱۹۳۰ ودائرة العارف في سنة ۳۵۱۹۳۷ وفي سنة 
۷ مه (۱۹۳۸م) تأسس الجلس التشريعي في الکویت وکان من أعماله تأسیس دواثر حكومية 
وقوانین متخصصة مثل دواثر للشرطة الأمن والالية والحاکم والأيتام وقانون الغوص وغیر ذلك 
في فترة قصيرة قبل أن يحل وينتهي”". وفي أواخر السنة التالية ۵۱۳۵۸ (۱۹۳۹م) أسس الشیخ أحمد 
الجابر دائرة الأمن العام» وكان من أغراضها تنظيم شئون القبائل» وكان مقرها في ساحة الصفاة. كان 
من أبرز آثار هذه التنظییات تعدد مرجعيات القضاء العرفي في البلاد ما بين الدوائر المختلفة. فعندما 
تواجه الشرطة حوادث مرور أو سرقات كان عليها التعامل معها مباشرة» وكذلك الحال بالنسبة لدائرة 
الآمن العام. وبالتالي أخذت هذه الدوائر دور عوارف الصنف وفق اختصاصانها المناطة بها. أما آهل 
السوالف الآخرين فتحول دورهم بالتدريج إلى لجان تساعد رئيس المحاكم والمحكمة الشرعية في 
أعمالهاء فیما يشبه دائرة الخبراء في الوقت ا حالي» وقد تطرقنا إلى ذلك أعلاه. بالإضافة إلى ذلك تأسست 
مدينة الأحمدى كبنية تحتية لشركة نفط الكويت التي أخذت امتياز التنقيب عن النفط وإنتاجه في 
الكويت» وحازت الشركة على هامش كبير من الاستقلالية ما جعل مرجعيتها القانونية على الأغلب 
لا تتعدى مدينة الأحمدي ذاتها ساك مزا الشيخ جابر الأحمد الصباح. آما الأجانب الذين توافدوا 
على البلاد بالآلاف للعمل في صناعة النفط والخدمات الأساسية في البلاد فكانت مرجعيتهم القضائية 
محكمة الوكيل السياسي البريطاني» وقد أفردنا لذلك دراسة مستقلة. وبهذه التفريعات توجب علينا 
التطرق لكل أنواع المحاكم العرفية التخصصة وفق الدوائر المختصة بها. 
المحكمة العامة (العليا): 

یرجم عبدالله الجابر تاريخ هذه المحكمة إلى سنة ۱۹۲۸م؛ كان يجلس في الصفاة على الأرض للنظر 
في قضايا الغوص وأهل البادية» وفي المساء يجلس في قهوة بوناشي للنظر في قضايا التجار والبحارة 
حول معاملات الغوص وغيرها. يدل ذلك على أن قضاءه شمل جميع أصناف الدعاوى» بخلاف 

(1) Administrative Report for the Year 1930. Op. Cit. 

(۲) مقابلة مع الشيخ عبدالله الجابر الصباح» مرجع سبق ذكره. 
(۳) العدساني» مرجع سبق ذكره. 


(4) Judicial Department of Kuwait Government. American Consulate in Kuwait, Foreign Service 
Despatch No. 199, May 7th, 1956. 
۱۹۷۷ والشيخ جابر الأحمد من رواد هضة الكويت الحديثة» استلم الحكم بعد الشیخ صباح السام في ۳۱ دیسمبر‎ 
م.‎ ۲۰۰٦ وتوفي في ۱6 يناير‎ 
مقابلة مع الشيخ عبدالله الجابر الصباح» مرجع سبق ذكره.‎ )۵( 
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عوارف السالفة التخصصین الذين کانوا أيضاً في ذلك الوقت» وتمت الاشارة إليهم سابقاً. فلما آنیط 
به رئاسة الحاکم الشرعية في ۱۳۵۰« (۱ ۱۹۳ م) اتخذ النهج التالي في التعامل مع القضایا: 


"کنت أرمبل القضایا التي آری ضرورة تحویلها إل الحکمة الشرعية للنظر فیها وحینا 
یصدرون الحكم يحال لي لتنفيذه» آما القضایا الأخرى فإنني قوم بحلها من خلال جلسات الصباح 
والساء في قهوة بو ناشي". 

يقهم من ذلك أن رئيس الحاکم عبدالله الجابر كان هو العارفة أو القاضي العرفي والشرف 
على المحكمة الشرعية» وقاضي التنفيذ في نفس الوقت» وهو نائب الحاكم في كل ذلك. والملاحظة 
الجديرة بالاهتام أن القاضي العرفي أعلى درجة في السلم التنظيمي من القاضي الشرعي. فهو الذي 
يقرر الإحالة من عدمهاء وهو الذي يُشرف أيضاً على تنفيذ حكم القاضي الشرعي» وذلك استمرارٌ 
منهج الحكام القديم. 

ولكن الشيخ عبدالله الجابر قام بوضع هيكل تنظيمي للقضاء العرفي يشتمل على المحكمة العامة 
التي يقوم هو برئاستهاء وهيئة مكونة من ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة الواسعة في عادات البلاد 
وتقاليدها وقوانينها التجارية والبحرية. ووظيفة هذه الهيئة النظر في الدعاوی عامة بدائية وجنائية 
وحقوقية (تجاریة» كا ها مسوولة عن تفیذ الأتذكاى وتحیل القضایا إن الحکمة الشررعية إذا وجدت 
أن الدعوی تستلزم النظر الشرعي» أو إذا طلب أحد الخصمين النظر وفق الحكم الشرعي. وتستعین 
المحكمة العامة بلجنة تجارية من خمسة أعضاء للفصل في الخلافات بين التجار وتعتر أحكامها 
مبائية”"". وهذا النظام يشبه في تركيبته درجات المحاكم الشرعية من وجود محكمة شرعية ومحكمة تمييز. 
والحکمة العامة تسمى أيضاً الحکمة الدنیة"» ويتضل برئیسها المحاكم الشرعية والمیز الرسمي 
واللجان التخصصة. ونجد في مجلة الکویت اليوم الرسمية أن الاسم الرسمي للمحکمة العامة هو 
"المحكمة العلیا» وذلك في الاعلانات الصادرة عنها للجمهور حول استدعاء بعض الأفراد» و حصر 
الورثةء وادعاءات الملكية وما إلى ذلك» ونرفق آحد الاعلانات آدناه لتوضیح ذلك. 


(۲) الحاکم في الکویت مجلة البعثة» ع۰۹ شوال ۱۳۹۲/ سبتمبر ۱۹٤۷‏ م» ص ۰۱۸۵ 
(۳) مذکرات التربية الوطنية للسنة الرابعة الابتدائية» معارف الکویت» ۰2۱۹۵۳ ص ۳۳-۳۲ 


ج 


اللحویت الیو مء سک ۲.٩۰۹۴‏ اف 


لها اب ابات الأكورة ماؤم ادنا ۱ جب بط 
الحضور الى المحكنة خلال الاسبوع البتدی في في يوم الست : 
4- ۱۹۵۵ وذلك لاطلاعه عقر ,عل اوزاف وردت لبم مرل 


الا له 2ه ۳۳ ان 
کی عراقي سائق‌سيارة؛ اجسی‌شویش 
عبدالا مه رعبدالصاحب «٥‏ موظف شر ڪة عبرم 


ات عام ترص 


أحد إعلانات المحكمة العليا في سنة ١٠٠٠م‏ باسم الشيخ عبدالله الجابر الصباح”) 


نقل الشملان مثالاً على أعمال المحكمة العامة. كان هناك خلاف بين عائلتي الخالد والمراغي حول 
آمور تتعلق بالغوص» وذلك في سنة 1759١ه/‏ ٠155م,‏ فقام الشيخ عبدالله الجابر ونة التمييز 
بتشكيل لحنة من الشخصيات العارفة بالغوص للنظر في الدعوى من أوها إلى آخرها على أساس عرف 
الغوصء وهذه الشخصيات هي: شملان بن علي بن سيف ومشاري الروضان وجاسم بن مضف 
وسعود بن مضف وعبدالله بورسلي ونصف بن يوسف ابن نصف. والتوجيه موقع من عبدالله الجابر 
الصباح رئيس محكمة الکویت» في ٠١‏ جمادى الثاني سنة ۸۱۳۰۹ (۱۵ يوليو ۱۹۶۰م). وطلب 


(۱) مجلة الكويت الیوم» ۰۱۸۶ س۰۱٦۱‏ شعبان 4 ۸۱۳۷/ ٩‏ أبريل ۱۹۵۵م. 
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الرئیس إلى اللجنة أن ترفع حکمها إلى نة التمییز بواسطة سکرتبر مجلس الشوری. ویدل ذلك على 
أن لجنة التمییز منبثقة من مجلس الشوری الذي برآسه الشیخ عبدالله السام الصباح» وقد تکون هي 
النواة لهيئة المحكمة العامة الشار الیها. 

ومن آحکام الشیخ عبدالله الجابر الفريدة من نوعها تعامله مع ٍضراب سائقي سیارات التاكسي» 
وهو آول ٍضراب تشهده الکویت؛ كانت بداية الوضوع منع سیارات التاکسي التي لا تحمل عائلات 

من التردد على مقار "الکشتات" أي التنزه في البر التي ترتادها العائلات» وذلك بسبب الضایقات 
التي كانت تحصل شم. فلما عرف أصحاب التاکسیات بالقرار أضربوا عن العمل أي توقفوا عن 
التجول داخل البلاد» ولا علم الشيخ بذلك أمر بمنعهم من حمل الركاب والتجول حتى بعد انتهاء 
اضرا فلا راد العدة إلى العمل وجدوا یم منوعون من التجول تأسقط في أيديهم. وه 
أرسلوا بعض الوجهاء للتوسط لهم مثل نصف بن يوسف النصف وآخرين معه» فقبلت الوساطة 
وانتهت القضیة. 


ومن أحكامه حادثة تدل على ساحته وحسه الاجتماعى ي الرفيع؛ حدث خلاف بين رجل وامرأة 
حول أرض وبيت كانت تسكن فيهماء انتهی بأن استولى الرجل على البيت» واشتكت المرأة عند الشيخ 
Se e‏ ارم 
التي كانت تسكنهاء فانتهت القضية ورضيت المرأة شاكرة حامدة له هذه المكرمة بكلمات نابعة من 
القلب: 

"وجنابك عاضنا (عوضنا) أبرك منه ونحن الآن ساكنين في الأرض اللي أنت عطيتنا العام 
طول الله عمرك. ونبي من الله ثم منك يا شيخ تكتب لنا ورقتهاء ونسأل الله ألا يحرمك ما دعينا 
لك» وأن يجعلك لنا دائياً على العز والسرور» وانت سال ". 


وم يتأخر ذو القلب الرحيم عن إتمام مكرمته» فأمر بتحديد حدود البيت وتسجيله باسمهاء كا 
فى الوقفة ادناه 


(۱) مقابلة مع الشيخ عبدالله الجابر الصباح» مرجع سبق ذکره: 
)۲( من أرشيف وزارة العدل بالكويت. 
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صورة التهاس من منبرة بنت ناصر العتیج إلى الشیخ عبدالله الجابر لتسجیل بيت خصصه ها. 
2 ۳ و 
يبدو واضحا من إحصائيات الحاکم أن رئیسها حاز على قدرة كبيرة في الصلح بين التخاصمین» 
فقد بلغت الدعاوی النظورة في سنة 14م عدد ۱۱۰۷ دعاوی» منها عدد ۷۵۰ دعوی انتهت 
بالصلح با یعادل ۸4۷ منها". وقد انتشرت آخبار عبدالله الجابر وحکمته إلى خارج الکویت؛ 
إلى درجة أن الرئیس الصري جال عبدالناصر طلب إليه التوسط بين الضباط الاحرار وبين جماعة 
الاخوان السلمین في مصی كان ذلك سنة ۱۹0۳ م فقام بالوساطة التي استمرت آربعین یوماً وانتهی 
الخلاف على إثرها“. 
(۱) مقالة بعنوان " الحاکم » مجلة الكويت الیوم» ع 7» س۰۱ ۲۳ ربيع الثاني 4 ۵۱۳۷/ ۱۸ ديسمير 6 ۱۹۵م. 


)۲( مقابلة مع الشيخ عبدالله الجابر الصباح» مرجع سبق ذکره. 


SAEs 


نرفق أدناه صورة للشیخ عبدالله الجابر في محلة بريطانية» شرت في أثناء زيارته لبريطانيا سنة ۱۹۵ م 
في مهمة رسمية» وفي الخبر أنه المسؤول عن التعليم وعن القضاءء وأنه أيضا بُستاني متمکن(). 


محكمة دائرة الأمن العام: 
ترأس الدائرة أول الأمر الشيخ علي الخليفة الصباح وساعده الشيخ عبدالله المبارك الصباح. وفي 
عام 157١م‏ توفي الشيخ علي الخليفة وحل مكانه الشيخ عبدالله البارك وتعين الشيخ عبدالله الأحمد 
The Illustrated London news. Personalities and Events of the Week. ۰‏ )1( 


A= 


نائباً له حتی وفاة الأخير في ۸۱۹0۷( كان على هذه الداثرة الناشتة أن تعالح قضایا حساسة منها 
العلاقة مع القبائل والتعدیات الحدودية والتهریب وما إلى ذلك. برزت شجاعة عبد الله المبارك مبکرا 
عندما قام بمعاقبة بعض رجال الاميرة نورة بنت عبدالر حن الفیصل أخت ال ملك عبدالعزیز ملك 
نجد والحجازء وکان هؤلاء قد اعتدوا على بعض الکویتیین داخل البلاد الذین اشتکوهم لدی دائرة 
الأمن. فلما وصل الخبر إلى الملك عبدالعزیز غضب غضباً شدیدا لعزة أخته الأميرة نورة عنده» وطلب 
إحضار التسببین باهانة رجاضاء فقام الشیوخ علي الخليفة وعبدالله البارك بالتوجه إلى الریاض لزيارة 
الملك وتوضیح الوضوع. شرح عبدالله البارك للملك أن العنیین عوقبوا لام لم جترموا العادات 
الكويتية» عندما کانوا ضيوفاً لديهاء وآن الملك كان لیعاقب أي كويتي يفد إلى بلاده ولا يحترم تقالیدها 
ا غر ج الات ع الور بط عاف اا 3 ركا اغى وام رف اكير 
صاحبه القديم» وقام باكرامة و أهعدض ل" . 


دائرة الأمن العام في يوم تجمع الناس لناسبة احتفالية”". 


(1) Souad M. Al-Sabah "Abdullah Mubarak A1-Sabah: the Transformation of Kuwait", I. 8. Tau- 
ris, London, 2014. P. 26. 
(2) Ibid. pp. 13-14. 
العوضي» مرجع سابق.‎ )۳( 
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من أبرز التحدیات التي واجهت الدائرة عملیات تبریب الذهب من اند والتي تفاقمت في 
الأربعينيات من القرن العشرین؛ وقد بذل السژولون البریطانیون في الخليج جهودات كبيرة لنع 
تريب الذهب والجنيهات الذهبية والصوغات من اند إلى إمارات الخليج مثل البحرین والکویت» 
وکانت الاتصالات تدار مباشرة بين الوکیل السياسي والشیخ أحمد اباب الذي يحيل أي قضية 
إلى الشيخ عبدالله البارك رئيس داثرة الأمن العام. وبناء عليه صدرت !علانات بذلك إلى التجار 
والنواخذة والملاحين حتی لا یکون لدیبم شك بتجریم هذه العملیات. نعرض آدناه أحد الاعلانات 
المؤرخ في ۲۲ رمضان ۵۱۳۹۳ (۱۳ سبتمبر 2۱۹66 والذي یوضح عقوبة التهریب من مصادرة 
وسجن وغرامة» وهو بتوقیع عبدالله المارگ۳؟. 


)6/ مرب اروس العام باتگریت 


2 ۲ 6 6 ۳ ۸ ٩. 3 


او ۳۳ کر : ير وه ب وا 
وا دک توا وی مرت اضق » انم کب که راعاه- 
مول یسم ليا زع نی ا مضي تیا ی لام 
تر کر < ليشيم ا رلة ررس الب مه 
خيس س2 رما حيو وه شونا بم و مرم عرضة لاصاوة 
ومسو بسو ا سل E‏ ملسم فا سر 


لود اک من سول لإا وو نع 


رات ری اکان نه 


إعلان من دائرة الأمن العام في الکویت بمنع تبریب الذهب وتصدیره بطريقة غير شر عية. 
Gold Smuggling. P.166. (QDL.‏ /15/3/309 101۴ )1( 
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ومع صدور مثل هذه الاعلانات فان تجارة الذهب استمرت. وتمت إحالة عدد من القضایا إلى 
دائرة الأمن العام» ولکن من ثبتت عليه التهمة قليل جداًء وتم تغريمه ومنعه من السفر(. 

مرت الكويت بعد ذلك بعدد غير قليل من التحديات؛ فقد انتهت الحرب العالية الثانية» وازداد 
دخل الكويت من النفط» وتغيرت التركيبة السكانية» وتضاعف الوافدون من كل صوب. فكان بناء 
السسات الأمنية ركيزة مفصلية لمواجهة هذه التحدیات وكان على دائرة الأمن العام بناء القوة 
العسكرية بكامل أركانها من جنود» وضباط وعتاد» ومواني» ومطار ومراكز حدود وجوازات 
وسجون...إلخ» وبالتالي كان على دائرة الأمن أن تمارس دورها القضائي في حدود اختصاصها 
للتعامل مع المخالفات والجرائم المختلفة؛ سواء تجارية كانت أم مدنية”"» وقد لوحظ أنه بحلول عام 
4م كان السجن یشتمل عل ستة وسبعین سج منهم تسعة کویتیین» وثانية وخسین اج 

لا شك أن دائرة الآمن العام تحملت مسوولیات كبيرة في تأسيس النظومة الأمنية» ولیست هذه 
الدراسة موضعاً ملائ للتفصيل فيها. ولكن اهتيامنا هنا ينصب على دورها في القضاء العرفي» والذي 
كان عليها أن تؤديه في جال احتصاصها بأقصى درجات الكفاءة» أخذاً بالاعتبار التغيرات السريعة 
التي مرت بها البلاد. 

من ذلك قصة الشبكة الشيوعية التي تم رصدها في البلاد بين بعض الوافدين العرب. لقد قامت 
القنصلية الأمريكية والوكيل السيامي البريطاني بالتعاون مع عبدالله المبارك في الموضوعء وقام الأخير 
بتعيين مستشار آمني بريطاني ذي خبرة طويلة هو السيد كوتس انا وهذا الشخص قابله الشيخ 
سعد العبدالله الصباح في بريطانيا قبل تعیینه» وتم تعريفه بأنه عمل مدة طويلة في السودان برتبة ناب 
رئيس الأمن» وآخبر الشيخ سعد صاحبه عبدال رحمن سالم العتيقي» الذي كان يعمل سكرتيرا عاماً 
بدائرة الشر طةء أن ذلك الرجل سوف يتوجه للعمل بعد شهر في دائرة الأمن لمتابعة أصحاب البادی 
الشيوعية (انظر رسالة الشيخ سعد لعبدال رحمن العتيقي أدناه مؤرخة في ۲٤‏ نوفمبر 2۱۹۵۳). 

(1) Ibid. .مم‎ 170-175. 

(۲) أحمد محمد الشرماني "رحالة بماني في الکویت: فبرایر-مایو ۱۹6۸ آعده للنشر: أ. د.عبدالله يوسف الغنيم. مركز 

البحوث والدراسات الكويتية» ۲۰۰۸م. ص ۳ -۵۷. 
انظر آیضا: مذکرات التربية الوطنية. مرجع سابق. ص ۳۳ 5 4. 


Al-Sabah. Op. Cit. pp. 27-28.‏ (3) 
(6) أرشيف العم عبدالرهمن سالم العتيقي رحمه الله. كان الشيخ سعد يخاطب العتيقي باسمه الأول بسبب العلاقة الخاصة 
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رسالة من الشيخ سعد العبدالله الصباح القیم في إنجلترا إلى عبدالرمن سال العتيقي يخبره عن إرسال موظف للعمل في دائرة 
الأمن العام» ويبشره عن نجاحه في امتحان كلية الشرطة. 


رصدت القوی الامنية حرکات للشیوعیین» حيث وردت تقاریر عن وجود منشورات وکتب 
توزع في الکویت» وضلوع الحزب الشيوعي العراقي في الوضوع» وبعد مراقبة حثيثة تم اعتقال آفراد 
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كان عبداللطیف الثويني مدير الأمن العام والساعد الآيمن لعبدالله البارك وقد وصفه الهندس 
السويسري جون هنري میلر 06116۶ الذي كان في الکویت في تلك الفترة» وصفاً لا يحتاج إلى مزيد 

'فهو يعلم ما نفعله الآن وبأي تقاطع نطوف» ومن هم أصدقاؤناء وسيكون حقاً رجل من 
سيئاً إن لم يضع لكل واحد منا ملفاً. ...وهو بلا شك أحد أنبه العقول التي أعرفها هناء رجل بذاكرة 
خارقة للعادة وبمواهب متعددة. هوكويتيٌ أتم فيه دهاء ومكر البدو ر مع مهارة الذوق 
والتقالید» مزیجاً من أفضل ما یکون. اف و و بل مرا لويا کون 
لقراراته في نفوس الغربیین وقع الصدمةء لكنها لأ خرج عن فهم العرب للقضا للقضاء» وهي كذلك إذ 
تعتبر قراراته هنا أحكاماً قضائية. تجتمع في يديه كل الخيوط؛ لا یقع عصفورٌ من سقف دون أن يحيط 
به عبداللطيف علما. من بين ثلاثمئة ألف مقيم لا بد أن يوجد كثيرٌ من اللئام» وعبداللطيف يعرف 
هؤلاء جا کل باسمه"20. 

كان تصرف الثويني مع الشبكة الشيوعية؛ كما ورد أعلاه» قرارات هي أحكام قضائية مع النفاذ. 
فلم يكن آنذاك فاصل بين ذلكم كما هو الحال هذه الأيام. ونترك العنان لميلر ليصف كيف كان التعامل 
مع الشبكة الشيوعية: 

"يتقاضى هؤلاء من دولة الرفاه هذه أضعاف ما كانوا يحلمون به» ووجدوا بواسطة عملهم في 
الإدارة الحكومية الحياة الرغدة. هؤلاء اللئام انخرطوا في الدعاية للشيوعية وأصدروا صحيفة حمراء 
متحدين بذلك القانون. كا عقدوا اتصالات مع الخارج وتوخوا أهدافاً يعرفها كل تلمیذ... 

بضربة رجلٍ واحد جری وضع الشبوعیین رهن الاعتقال؛ قبض عليهم في أماكن متفرقة: ف 
فصول التلاميذ» وأقسام الاستقبال ني الدوائر الحكومية» وغرف التمریضء وحول طاولات الرسم 
افندمي في داترة الأشغال العامة وني المساكن وكذلك الطرقات؛ فكل من كان على قائمة المطلوبين 
جرت مراقبته منذ فجر ذلك اليوم» من كل موقع زفت سيارات الشرطة بلاغات النجاح إلى قصر 
نایف. إذ لم یتمکن أحدٌ من الطلوبین من الافلات ید 

نقلهم البدو إلى الطار حيث استقلوا طائرات إلى مان والقاهرة» ومع ذلك ففي الطار كانت في 
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انتظارهم مفاجأة؛ لقد سّلموا جوازاتهم بالاضافة إلى رواتب ثلائة آشهر بعد ذلك فك وثاقهم ونر كوا 
یصعدون الطائرة هدوء. 
توضح الرواية السابقة مشهدا نا كانت عليه الادارة الأمنية تلك الأيام» قرارات» واجراءات؛ 
وآحکام عرفية» وتنفیذ. کل ذلك في سرعة خارقة» وحسم ,المع ی 
وهذا الحزم كان يهارس على الجميع ودون محاباة . وقد نقل أحد المراقبين حادثة ة ذات دلالة نسر دها 
من كلامه مباشرة: 


"في يوم الخميس الصادف ۱۲/۱۷/ ١٤1۹م‏ ضرب ..... سائق الشيخ عبدالله المبارك على إثر 
سكره وركب صاحبته في سيارة الشيخ ودعم شبة التیل. وصل ابر إلى الشيخ وضربوه في الصفاة 
أمام العام وهو مخطورٌ من شدة الضرب ". 

والشبة هی عمود النور آما التيل فالمقصود به عمود التليغراف. 
محكمة دائرة الشرطة: 

تأسست دائرة الشرطة في ۱۹۳۸م بأمر من الجلس التشريعي» وتولى رئاستها غانم صقر الغانم» 
وبا ابتدا کادر الشرطة في الکویت من سنين شرطیا". ثم انتقلت إل الشیخ صباح السال بعد استقالة 
الغانم. تتبع الدائرة آقسام البولیس والدوریات والجارك وعوائد السفن التجارية ومحاكم الرور 
با عرد" 
عمل إصلاحاك وتات بازؤة فى دا ركان حدما راج 2 الواقع يحكم با يراه وفق 
العرف اعاري" أو يحيل الجرائم للنظر من قبل القضاء الشرعي"*. وهذه الإحالة تخضع أيضا لتقدير 
المسؤول فيا يتعلق بفداحة الجريمة من عدمها. لقد ألقت التغيرات المتسارعة في التركيبة الاجتماعية 
وزيادة عدد السكان بظلاها على زيادة معدلات الجريمة» ومدی خطورتها» وكان لا بد من التعامل 
معها بحزم لأجل الردع بالدرجة الأولى» وكان لا بد من الردع العلني في ساحة الصفاة مثلاً أو في قصر 
نايف حيث دائرة الأمن العام. 


(۱) المرجع السابق. 

(۲) توفيق يعقوب الزهر ' 'مذكرات ونُبذ خصوصية ". خطوط . وقد أخفينا اسم صاحب القصة لعدم الحاجة إليه. 

(۳) العدساني» مرجع سبق ذکره ص ۲۰. 

(4) الشرماني» مرجع سبق ذکره ص 1۳-١۹‏ . وانظر: مديرية الشرطة العامة. مجلة البعثة» ع9» شوال ۱۳۹۲ ه - سبتمبر 
۷ ام ص 185 . يذكر أن الشيخ صباح السالم الصباح تولى الحكم بعد وفاة أخيه عبدالله السا لم في ۲٤‏ نوفمبر ۱۹7۵ 
وتوفي في ۳۱ ديسمبر ۱۹۷۷. 

)5( Despatch No. 199. Op. Cit. 


حدع !اه 


لاحظ میلر بعض هذه الاستعراضات عندما تجمهر الناس في ساحة الصفاة ليتفر جوا على رجال 
منبطحين بوجوههم على الآرض» مكشوفي الظهور والايدي والأرجل؛ وجلدون من أجل الابلاغ 
عن بقية زملائهم الجرمین. كان أفراد العصابة أحد عشر إيرانياً داهموا امرأةً مسنة في الحي القدیم من 
الي لرا من فیه من الخدم وعذبوا المزأة السكينة سرقة الجوهرات» وألقي القبض غل سبعة 
منهم بينم| مکن الا خرون من الافلات» فکان لا بد من مشهد التعذیب في الصفاةء أولاً لاستعادة ثقة 
الاس في الأمن» وثانياً لاستنطاق الجرمین للكشف عن السروقات وعن زملائهم الفارین» وثالثاً 
لأعد سك الق لمر اك رخ الو ارق قاغنة الصا قافا ع ره یا كاه 
ذلك منظرا بشعاً ومنفراً من وجهة نظر اللاحظ الا وروی ولکنه تمام العدل من وجهة نظر الشاهدین 
الحلیین". نعرض آدناه منظراً جوياً لساحة الصفاة كا ظهرت في الخمسينيات من القرن الماضي”) 


)۱( ميلر» مرجع سبق ذكره. ص ٩۷‏ -۹۹ . هذه الملاحظة ينبغي آلا تؤخذ على إطلاقها و عار N ag a‏ 
على ثقافة التعذیب في الجتمعات الغربية سواء في القرون الوسطی آم في القرون المتأخرة. إن الجتمعات الغربية حاولت 
إلغاء التعذیب كوسيلة للتحقیق مع التهمین في القرن التاسع عشر. ولکن بحلول القرن العشرین» رجع التعذیب إلى 
الواجهة وخاصة مع نشوب الحرب العالية الأولى والثانية» ثم الحروب المتأخرة القائمة حتی تاریخه. وبالتالي لا یوجد ما 
یتباهی به میلر من فرق بين الجتمع الغربي والجتمع العربي. انظر لزید من التفاصیل: 

CHRISTOPHER .ل‎ EINOLF "The Fall and Rise of Torture: A Comparative and Historical 

Analysis", Sociological Theory 25:2 June 2007. pp 101-121. 


(۲) من أرشيف العم عبدالرمن سالم العتيقي رحمه الله (تصوير شركة نفط الکویت). 
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وني حادث آخر قبل ذلك ببضع سنین (۱۹4۸م) روی الرحالة الشرماني الازهري هذه القصة 
بأسلوبه الساخر وكان شاهد عيان فا وهي قصة سائق سيارة تسبب على نفسه بموقف حرج ثم جاء 
يشتكي إلى الشیخ صباح السالم رئيس دائرة الشر طة: 

و 

"قدمت من نجد إلى الكويت بسيارة نقل تحمل بعض البضائع الواردة» وطاب لي أن أرفه عن 
نفسي» يا طويل العمر بعض الشيء» فعهدت إلى اثنين من الإيرانيين المستوطنين أن يأتيا بفتاتين جميلتين 
أقفى معهیا بعض الوقت» وجات فيا نظبر ذلك شیثاً من الال وللفتاتین کذلك ویرا بوعدهاء 
لكنهما أبيا على الإتمام» فذهبت إلى السوق وترکت الفتاتین في المنزل» فلا دهمت النزل عند رجوعي 
اسار ها فادعیا اليل ذا الأمر واعتدیا عل خريا» فأمسکت بأحدها وفلت الخر من وراتی» 
له: الان ماذا ترید؟ ألا تعلم أن الشرع الحنيف يحرم هذه الفعلة النکراء ويقضي عليك بالجلد. فقال 
الرجل: ولکن يا طویل العمر آنا آرید الفتاتین. فأمر الأمير بإحضار ال رجلین والفتاتین. آما الرجلان 
فقد آخذ بولیس الباحث با بحد وراءهما حتی أتى با على التو. بعد تقریر السؤال وإثبات الجريمة آقیم 
علیهیا الحد الناسب. آما الفتاتان فلم أرهماء وقد كان الأمر جسيماء إذ تبين لي من إسرار البولیس إلى 
الآمين آنهیا جاریتان لأحد کبار البلد» فقصد ما ستراً وأعد فا عذاباً سراء آما الرجل الشاك فقد آمر 
به إلى السجن تمهيداً لاقامة الحد عليه با يراه هو لا بقاعدة الشرع» إذ لا ینفذ هناك من زواجر الا حکام 
الشر عة سوی حکم القتل "القاتل یقتل ۲. 

و من آحداث هذه القضية أن دائرة الشرطة» كا امحال في دائرة الأمن العام تغارس 
دور التحري والتحقيق» والأحكام» في حدود اختصاصهاء وتُنفذ العقوبات آیضاء وآن القضاء العرفي 
خو التاق اش . 

ویذکر أن الشيخ صباح السا م الصباح تولى الحكم بعد وفاة آخیه الشيخ عبدالله السالم في ۲۶ 
نوفمبر ۱۹۹۰٩‏ م» وتوفي في ۳۱ ديسمبر ۱۹۷۷ م, بعد أن استأنف مسيرة الكويت نحو التقدم والرخاء 
حتى لقبت أيام حكمه بالعصر الذهبي للكويت. 
() الشرماني» مرجع سبق ذكره. ص ٦۳-۹٥۹‏ . 


«۲ 


الشیخ صباح السالم مدير دائرة الشرطة العامة يحقق في إحدى القضاياء ویظهر واقفاً سکرتیر الداثرة عبدالرجن العتيقيی) 


محكمة دائرة الأمن العام في مدينة الأحمدي: 

لقد عرفت شركة نفط الكويت القضاء العرفي منذ عام ۱۹۳۲ بعد سنتين فقط من توقيع عقد 
الامتياز مع شيخ الكويت» وقبل سنتين من اكتشاف النفط في حقل برقان. انبثق ذلك من حرص 
الشيخ أحمد الجابر على وجود نظام مستقر لتعويضات الحوادث» سواء سببت جروحاً أو موتاء أخذاً 
بالاعتبار خطورة العمليات النفطية. وهذه التعويضات اقترحها الشيخ عبدالعزيز حمادة القاضي 
الشرعي في ذلك الوقت. واعتمدها الشيخ أحمد الجابر في| نقله ديكسون» وعلى سبیل المثال» يدفع 
تعویض كامل هو ثلاثة آلاف روبية في حالة الوفاة» أو قطع اليدين» أو قطع الرجلين» أو الجنون» أو 
العمى» أو الصمم» فقد الصوت. أو فقد الشمء أو فقد الأذنين» أو فقد كامل الأنف» أو فقد العين 
لشخص آعور أو فقد العضو التناسلي. ويدفع نصف تعويض وهو آلف وحمسمئة روبية في حالة فقد 
ید أو قدم» أو عين واحدة» أو خصية واحدة. وهكذا تنزل التعويضات مع نزول حدة الضرر حتى 


)۱( قدري قلعه جي» مرجع سبق ذکره» ص .1١‏ 
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تصل إلى ثلاثمئة روبية في حالة فقد (صبع يد أو قدم ومئة وخسین روبية في حالة فقد ضرس(. إن 
جدول التعویضات هذا منبثق من القواعد الشرعية دون شك. لکونه صادر من القاضي الشرعي 
ولکنه پُعبرآیضاً عا هو مقبول عرفاء والا ما اعتمده امحاکم. بعد ذلك تبنت شرکة نفط الکویت لظام 
للتعویض عن الأضرار الشخصية منبثقاً من نظم التأمين العالیة۳. 

وقد احتفظت دائرة الأمن العام بمکتب في مقر شركة نفط الکویت لمدة طويلة”". ویصف تقریر 
القنصلية الأمريكية الوظيفة القضائية لدائرة الآمن العام بالأحمدي على النحو التالي: 

"في مدينة الأحمدي يتعامل الشيخ جابر الأحمد مع القضايا المدنية والجنائية» ولكنه يحيل القضايا 
التي يعتقد أنها تفوق إمكانياته أو خبرته إلى المحكمة الشرعية» ولا يحيل أي قضية إلى دائرة الامن 
العام. وفي حالة انح البسيطة يفرض الشنيخ عقوبة السجن في معتقل الأحمديء ولكن إذا تجاوزت 
مدة العقوبة بضعة أسابيع يُرسل المحكوم إلى السجن المركزي. إن مدد الأحكام يتم متابعتها من قبل 
سكرتير الشيخ جابرء الذي يعرض عليه من حين لآخر سجل المساجين. وعندما يعتقد الشيخ أن 
الحکوم أمضى وقتاً كافياً يأمر بإطلاق سراحه". 

من المناسب ملاحظة أن العرض السابق يقصد به الأفراد الذين لا يتبعون القضاء البريطاني 
في الکویت. وبالتالي ينحصر تطبيقه على الكويتيين ورعايا الدول العربية والإسلامية. إن القنصلية 
البريطانية وحکمتها أعدت نظاماً مطوراً للتقاضي لتطبيقه على الأجانب الذين يستوطنون في الکویت؛ 
استعداداً لتوافد أعداد كبيرة منهم بعد استخراج النفط وهو الأمر الذي حصل بالفعل» ولكن شركة 
نفط الكويت طورت نظاماً داخلياً للتعويضات والتحكيم جعل منسوبيها في منأى عن التخاصم إلى 
القضاء بدرجة كبيرة . 


ومع ذلك فقد فرض موقع منشآت النفطية في الأحمدي مسؤولية كبيرة على الشيخ جابر الأحمد. 
فمن القضايا التي استحوذت على اهتمام كبير في الأوساط السياسية تبریب الواد المخدرة» والذي 
برز على السطح في الخمسينيات. وتشير تقارير للقنصلية الأمريكية في ۱۹۵۵م إلى أن القنصل عقد 


(1) Dickson. Op. Cit. pp. 526-527. 

(2) Employment in Kuwait. Kuwait Oil Company. BP ArcRef 107767, 1948. 

)3( Herbert J. Liebesny "Administration and Legal Development in Arabia: The Persian Gulf 
Principalities", Middle East Journal, Winter, 1956, Vol. 10, No. 1, pp. 33-42. 

(4) Despatch No. 199. Op. Cit. 

)5( Extra-territorial jurisdiction in Kuwait. FO 371/109924, 1954 p. 2. 
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اجتماعات مع الوکیل السياسي البريطاني والحاكم الشیخ عبدالّه السالم» والشیخ جابر المد حول 
الوضوع. وتم استقدام خبير بريطاني قام بفحص تجهيزات ومنشآت میناء الأمديء وانتهی في تقریره 
إلى أن الأفيون من الرجح أن تحمل على ظهر البواخر الناقلة للنفط والنتجات بعد وصوله سرا من 
إيران على ظهر قوارب صغيرة» وقدم بعض الحلول مثل شراء قوارب حراسة سريعة. وتشیر مراسلات 
القنصلية الأمريكية إلى أن الشیخ جابر الا مد تحمس لعالجة لوضوع وأظهر نشاطاً في ملاحقة ومعاقبة 
ال" 


حَضِة صَاحتٍ اليشعادة 
روہ زوز رھ 


سراي الس العام في رة ارم ت 


الشيخ جابر الأحمد الصباح رئيس دائرة الأمن العام في مدينة الأمدي”". 


(1) American Consulate in Kuwait, Despatch no. 886D-53/1-2956, 1955. 
قدري قلعه جي» مرجع سبق ذکره.‎ (۲) 
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البحث السابع- تقییم القضاء العرب9 2 عصر النفط: 

الاطار الاقتصادي والاجتماعي: تأسست شركة نفط الکویت سنة 4 ۱۹۳م۰ و حصلت على امتیاز 
من الشیخ أحمد الجابر في ۲۳ دیسمبر من تلك السنة وتم اکتشاف النفط في برقان سنة ۱٩۳۸‏ م. ویذکر 
أن هذا العام هو نفسه الذي تأسس فيه الجلس التشريعي» والذي تزامن مع تأسيس الدواتر الحكومية 
الرئيسية مثل الشرطة والأمن العام وتنظیم الحاکم. وان كان الانتاج التجاري تأخر بسبب الحرب 
العالية إلى 5 ۱۹6م فإن وتبرة الانتاج تسارعت بعد ذلك من حقل برقان العملاق والحقول الأخرى» 
حتی وصلت إن مليوني برمیل وها نی سنة ۳0۱۹۲۳ انظر الشکل التالي شج الانتاج السنوي 
لشركة نفط الکویت. 


بات - ۱ 


1 
TAT‏ سنوی لحر نط ١لار‏ المريرة av‏ يه 7 a‏ 


ححا عدي ۷ ۰*۷ 


3 ۰ ۹۰ 


COLA 


صب ۰ ۷ 


دعبف نوع 
يده ۹ 
يهو ۷۹ ۲۹۹ 
پار هذا 
SNA,‏ 


rS 


3 مين ہیں دد 
الإنتاج السنوي لشركة نفط الكويت من ١945‏ إلى 977١م‏ (ملايين البراميل الأمريكية). 

لم تحتج الكويت إلى كل هذا الإنتاج حتى تصبح قوة عملاقة في عالم النفط» فقد صارت بالفعل 

الأولى على مستوى الشرق الأوسطء والرابعة على مستوى العالم ابتداء من ۱۹۵۳م وذلك من خلال 

حصة وصلت إلى ۸۸-۷ من إنتاج العالم بحلول م في دولة لم يکد أحد يسمع بها قبل بضع 


(۱) نفط الكويت حقائق وأرقام. إدارة شئون النفط العامة» وزارة المالية والصناعة» الكويت ۱۹۱۳ ص ۲۰-۱۳. 


۱/۸۵ = 


س ول شاور له شاعا ۳۲۲ الف سه يلخص ولیام فریزر ۳۲۵56۲ ۳اا ۰۷۷ رئيس 
مجلس إدارة شر كة النفط الانجليزية الفارسية (التي ها نصف حصص شر كة نفط الكويت»» التطور 
الهائل الذي حصل في الكويت آنذاك نقتطف من تقريره ما یل: 

"إن تقدم صناعة النفط في الكويت وتوسع إيراداته فتح فرصا جديدة؛ لقد عمل الحاكم 
(الشيخ عبدالّه السالم) إعادة هيكلة اقتصادية واجتاعية» مع المحافظة على الخصائص العربية 
التقليدية للمجتمع» وأفتتح في سنة ۱۹۵۲م خطة خمسية بتكلفة ۲ , ٩١‏ مليون جنيه إنجليزي» تم من 
خلاها إعادة بناء مدينة الكويت على النظام الحديث» وإعادة توطين كافة السكان» وافتتحت طرق 
جديدة ومراكز تجارية ومبان حكومية ومساجد وحدائق ومرافق للترفيه ودور سینا. وصار هناك 
مساكن راقية تبنيها موسسات خاصة للتجار الأثرياء. وتم تنظيم خطة صحية مجانية للجميع» وإنشاء 
عدد كبير من المستشفيات الحديئة. ويوجد حالياً (في ١147م)‏ طبيب واحد لكل ۱۰۰۰ شخص. 
وتوفر التعلیم الجاني من خلال ۱۳۰ مدرسة جديدة للأولاد والبنات يعمل فیها ۰ معلم لعدد 
4 طالب وا سیت الخدمات العامة مثل الطاقة الکهربائية ومصنع طابوق ومواني جدیدة 
ومصنم لتحلية المياه ينتج خسة ملايين جالون من الماء النقي يومياً. والشاریم القادمة تشمل مطار 
حدید» وشبکة لأتابیب المياه للمدينة مع نظام للصرف الصحی . 
التحتية للکویت الحديثة وفق ميزانية الخطة الخمسية للسنوات (۱۹۵۷-۱۹۵۲ع)۰ وهي عبارة عن 
جداول مشاریع تستغرق ثلاث صفحات. وتشمل کل آنواع الرافق والبنية التحتية التي صارت بعد 
ذلك مدينة الکویت ا مدیثة. 

لاحظ فریزر أنه في سنة 464١م‏ كانت ایرادات الکویت من النفط ١59‏ ملیون جنیه مقابل ۲ 
ملیون جنیه من الخرارك. وبذلك صار دخل الفرد في الکویت یعادل ۵۷۰ جنیها ستوياء وهو تاق 
عل معدل للدخل في العام بعد الولایات التحدة الأمريكية””". وعلى الستوی المحلى احتل النفط 
الرکز الأول في مصدر إيرادات الدولة منذ عام ۱۹6۸م بواقع 45/ منهاء الرکز الذي ظل يتصدره 


(1) William Fraser "Lecture on Kuwait and some significant dates in the history of the Kuwait Oil 
Company", BP ArcRef 107814. 1966. (The Lecture details indicate a delivery time of 1961). 
.۱۹۵۳ مقال بعنوان "سر مع النهضة  مجلة الایمان ع۰۲ س۰۱ شباط (فبرایر)‎ )۲( 
)3( Fraser. Op. Cit. 


وت 


منذ ذلك الحين بلا منازع". آلقی هذا الواقع الجديد بظلاله على تطور عدد السکان في الکویت بشکل 
هائل. ففي السابق كان عدد السکان يزداد بشکل تدریجي» من ٩۰‏ آلف نسمة عام ۱۹۳۰م إلى ۸۰ ألفا 
عام ۱۹6۰م» أي بنسبة ۳۳/ في عشر سنوات. وفي عام 1457م قدر عدد السکان بعدد ۱۰۰ آلف 
نسمة» ولکن بحلول فبراير ۱۹۷ وصل عدد السکان إلى آکثر ۲۰۲ آلاف نسمة أي بزيادة ۸۱۰۰ 
خلال عشر سنوات”". یترتب على ذلك أن "عامل النفط" سبب تسارع معدل زيادة السکان من 
۳ إلى ۰/۱۰۰ وهو ثلاثة آضعاف ما كان عليه قبل بدء إنتاج النفط. وبطبيعة امحال جاءت معظم 
الزيادة من المهاجرين الوافدين للمشاركة في الطفرة النفطية» سواء بطريقة شرعية أو غير شرعية» حتى 
e‏ ق 4901 الى اعقوم ما ا نوع هله التق الث 
السكانية والطفرات التقنية المائلة كان الحاكم يريد إعادة هيكلة الاقتصاد والمجتمع مع المحافظة على 
خصائصه العربية التقليدية» وهو هدف يبدو طموحاً إلى درجة كبيرة"» حيث ستأتي لاحقاً على بعض 
ارات اشجرة والتكية السكائية عل الجتمع ومعدلات اریت لا نبدف إل استعراض تفاصیل 
ذلك في هذه العجالةء وانا نطمح إلى تقييم فاعلية القضاء العرفي في ذلك الوقت الذي حصلت فيه 
الطفرات الاقتصادية والاجتاعية السريعة هذه. 
السمات العامة للنظام القضائي: 

أولا- التخصص: نجد من أوصاف التطور القضائي الذي حصل في الكويت أن المرجعية القبلية 
استمرت حاضرة في التطبيقات القضائية» وبشكل بارز. فالأحكام كان يتولاها الشيخ بصفته عارف 
الكبارة للجياعة أي الشعب الكويتي» وهو مرجع الأحكام. أما القاضي الشرعي فیختص فقط في 
الأحوال الشخصية والحقوقية وما يحال إليه من الرجع العرفي أو المحكمة العرفية. وما هو متخصص 
من القضايا لأهل الصنف مثل الغوص والسفر أو المباني وغير ذلك فله عارفة أو راعي سالفة يحكم 
في خلافات آهله» على غرار نظام طوائف الحرف العروف في مصر إبان العصر العثماني» فكل طائفة 
ها شيخ هو القاضي والمرجع في فصل خلافات آهلها*» وإن كان مشايخ طوائف الحرف في مصر 


(۱) محمد موافي حسين فرید. "تطور الإدارة المالية الحكومية لدولة الکویت" وزارة المالية» ۱۹۸6م۰ ص ۰۱1۵-۱54 
(۲) محمد رشيد الفيل» "الجغرافية التاريخية للكويت"» ذات السلاسل» الکویت» ط ۰۲ ۱۹۸۵م» ص 5 5 55-5 ۵. 
Fraser. Op. Cit.‏ (3) 
Ibid.‏ )4( 
(۵) عبدالسلام عبدالحليم عامر» "طوائف الحرف في مصر من ۱۹۱6-۱۸۰۵" الميئة الصرية العامة للكتاب» القاهرة 
۳ ام ص ٥ ٥-٤١‏ . وانظر: صلاح أحمد هريدي علي "طوائف الحرف في القاهرة في العصر العثماني ۱۲۱۳-۹۲۳ ه- 
۱۷۹۸-۷ م من واقع سياحتنامة مصر"» الروزنامة» ع ۰۱۲ 5١١7م‏ ص ۳۹-۱۰. 
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لهم صلاحیات إدارية آخری آوسع من التي كانت للعوارف في الکویت. وهذا التخصص انتقل فيا 
بعد عندما بدأت التنظیات في عهد أحمد الجابر إلى تبعية المحكمة العامة فهي الرجع العام في القضایا. 
واستجابت البلد للمستجدات الفنية الحديثة من مركبات مرور وطرق وحدود بالتنظييات ذات 
الاختصاص الاداري فاختصاص دائرة الشرطة جعلها مسوولة عن المرور والأسواق وما إلى ذلك 
إدارياً وقضائياًء واختصاص دائرة الأمن العام في جال عملهاء ودائرة أمن الأحمدي كذلك. والوكيل 
السياسي البريطاني مسؤولٌ عن أحكام الأجانب على التفصيل الذي ذكرناه في هذا الوضوع. 

انياً- التسلسل الهرمي: فا لحاكم هو في على الهرم القضائي» ثم رئيس المحكمة العامة الذي تتبعه 
المحاكم الشرعية» والمميز الرسمي» واللجان المتخصصة سواء دائمة كانت أم مؤقتة. وعلى التوازي 
مع رئيس المحكمة العامة يوجد رئيس المحكمة البريطانية وهو الوكيل السياسي بصفته القضائية 
للاجالب» ورفیس الامن العام ورقيس الخرظةدووقيين آمن الاحدي کل متي بصفته القضاید. 
ویتصل بالمحكمة العامة الحاکم الشرعية والْمیز الرسمي» واللجان التخصصةه كا هو مين في 
الشکل آدناه. 


التسلسل اهرمي للمؤسسات القضائية بإمارة الکویت. 


ثالثاً- التداخل: تطرقنا إلى بعض ذلك في دراستنا هذه وتلك الختصة في القضاء البريطاني. 
ونرید هنا أن نوضح التداخل بقضية واقعية وهي مسألة تبریب الخدرات. برزت في آثناء مناقشة 
هذه القضية الحاجة إلى ضلوع آکثر من جهة ذات اختصاص في مكافحة التهریب. فعندما تدخل 
الواد من الطار یمکن أن یکون ذلك بواسطة شخص آجنبي یتبع القضاء البريطاني» بینا يخضع الطار 
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لسلطة الآمن العام؛ فإذا انتقل بالسيارة داخل البلاد یکون تحت مسوولية دائرة الشرطة ثم إذا قرر 
تهریب الواد بحراً من خلال میناء الأحمدي یکون تحت سلطة حاکم الأحمدي. بهذا التداخل الکبیر 
يحتاج الوضوع إلى تعاون جميع احهات في مکافحة التهریب حتی لا یکون هناك ثغرة» وقد استغرق 
الموضوع بضع سنوات من القضاء البريطاني والقضاء الكويتي لوضع نصوص قانونية رم حيازة 
وتعاطي المخدرات» وشراء زوارق سريعة للمطاردة» والترخيص بتفتيش السفن... إلخ". ولا شك 
أن هذا التداخل قد يعتريه إشكالاتٌ توثر على سير العمل في أثناء التطبیق» ويحتاج إلى قدر كبير من 
التنسیق والتعاون الآمر الذي یتأثر أحياناً بمدی استعداد احهات الختصة له۱. ١‏ 


التقييم الداخلي للقضاء العرفي: 

عرضنا فيا سبق من مناقشة مشاهدات وملاحظات تختص بالقضاء والأنظمة الادارية المتعلقة 
به صادرة من مواطنین» ومقيمين آجانب ورحالین عابرین» وخبراء نفطيين ومالیین» ومسوولین 
دبلوماسیین. وکانت هذه اللاحظات والاخبار مفيدة في وضع تصور عام لنظم القضاء العرفی 
وتشعباته» وتأثير الطفرة النفطية على المجتمع والاقتصاد. وجاء دور التقييم الوضوعي الذي هو 
من أساسيات البحث. قد يكون أفضل مصدر لتقييم القضاء العرفي وما يصاحبه من تنظيمات إدارية 
وإجراءات تنفيذية ما يصدر عن كبار المسؤولين في السلطة بذلك الوقت. ومن حسن الحظ أن تتوافر 
لدينا بعض الوثائق التي تلقي ضوءا مباشراً على الموضوع. ونعرض فيها يلي وثيقتين نادرتين من هذا 
النوع» ونستكشف ما فيهما من فوائد ذات علاقة: 
أولاً- رسالة الشيخ سعد العبدالله السالم إلى السيد عبدالرحمن سال العتيقي: 

هذه رسالة أخرى للشيخ سعد وهي أيضاً موجهة إلى العتيقي» من ناحية بصفته سكرتير عام 
دائرة الشرطة» ومن ناحية أخرى لعلاقة شخصية تربط بين الرجلين. إنه غنىٌ عن التعريف أن الشيخ 
سعد هو ابن الحاكم في ذلك الوقت» وأجداده هم سلالة الحكم من آل صباح» فهو أي الشيخ سعد ذو 
مصلحة كبرى في أمن البلد ورفعته وازدهاره لا سیم وأنه كان يعتبر نائب رئيس دائرة الشرطة ذاتها 
(انظر الصورة التالیة)۱. 
American Consulate in Kuwait, Foreign Service Despatch No. 28, Feb. 14th, 1955, Desp. ۰‏ )1( 

140, Sept. 12th, 1955, Desp. No. 200, Dec. 30, 1959. 


(2) Ibid. 
قدري قلعه جي» مرجع سبق ذکره.‎ (۳) 
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حضوصایت التادة 
ناش رسي داشرا لطة العامة 


تانير زرد 


الشيخ سعد العبدالله السام الصباح نائب رئيس دوائر الشرطة العامة. 


تشخ سا الط ا ر ان تدرف فق ااا وی در و 
للداخلية والدفاع» ورئيساً مجلس الوزراء وولي العهد ثم أميراً لدولة الكويت بعد الشيخ جابر الأحمد 


الصباح » وذلك في ۱۵ يناير ٠٠١5‏ م» وحتى ۲۹ يناير ١٠٠۲م‏ لأسباب صحية» وتوفي في ۱۳ مايو 
سنة ۲۰۰۸. 


أما عبدالرحمن سالم العتيقي فبعد أن انتقل الشيخ صباح السالم من الشرطة رئيساً لدائرة الصحة 
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ین مديراً لداثرة الصحة: ثم تنقل في الناصب القيادية كأول سفير لدولة الکویت بالولایات التحدةه 
ثم وكيلاً لوزارة الخارجية» ثم وزيرأ للنفط والالی واستمر في الالية حتی سنة ۰۱۹۸۱ ثم عين 
مستشاراً لسمو أمير البلاد» » ویعود إليه رسم السیاسات النفطية والمالية وإنشاء آهم المؤسسات الالية 
الفاعلة حتی وفاته". 

كان سعد العبدالله يدرس علوم الشرطة في ذلك الوقت كا تقدم» والرسالة هي متابعة لرسائل 
سابقة بینه وبين العتيقي. وهذا نص الرسالة القتطف: 

"بعد مزید السلام آملاً لك مزید الصحة والسرور. آحرر لك هذه الرسالة بعد أن استلمت 
خطابك الأخير قبل دقائق. والحقيقة كنت قلق جداً طيلة هذا الأسبوع الذي مضى لعدم استلامي 
أي رسالة منك أو من الاخوان. ولكن الحمدلله الذي لم يطيل مدة الانتظار وأسرني في هذا المساء 
باستلام عدد من الرسائل مملوءة بأخبار الوطن العزيز. 

بخصوص ما ذكرت عن قتل البنت لمجرد سرقتها بعض ذهب جارتهاء فما أثار الغضب في نفسي 
والدها الذي لم يجد طريق يؤدب فيها بنته إلا (القتل»» بالإضافة إلى أنه لم يستكف ول يرض بالعقوبة 
التي رفعتها الحکمة وقد نفذ ما أراد مستتراً بحفظ كرامته ودفع العار الذي جلبته ابنته المسكينة رحمها 
الله وأسكنها فسيح جناته. 

الحقيقة أنني لست داريا إلى متى هذا التساهل مع هؤلاء السفاحين الذين لم يعتبروا لسلطة الحكومة 
وللقانون وزناء یفعلون ما يريدون إرضاءً ورغبة لما في أنفسهم. وعلی سبيل ذلك أفيدك بأنني عندما 
كنت في لبنان كنت أندهش جداً من كثرة الجرائم التي ترتكب هناك وإنني أرى الآن أن الكويت قد 
بدأت تزاحم لبنان أو تسبقها ني هذا الميدان إذا لم يضع حداً وردعاً لهؤلاء المجرمين عقاباً هم ومنعاً لأي 
لخم شرف سول تشه اركاب ال 7 


وهذه صورة الصفحة الأولى من الرسالة: 


(۱) توفي في يوم الجمعة ۱۲ یونیو ۲۰۲۰م. انظر عن سیرتهو عبدالله المدني» «العتيقي وزير كويتي آصوله قرشية وأجداده 
نزحوا من نجد؟؛ کتاب الآیام» البحرین؛ العدد ۲۲۰۱۰۳۹۳ سبتمبر ۲۰۱۷م. 


(۲) من آرشیف العم عبدالر من سالم العتيقي رحمه الله. 
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رسالة من الشیخ سعد العبدالله الصباح من لندن إلى عبدالرمن العتيقي ني الکویت في ۸ يناير ٤‏ ۱۹۵م. 
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التعلیق: 

۱. التوصیف الشكلي: الرسالة مكتوبة بخط المرسل العروف من رسائل آخری» وبتوقیعه العروف 
والشهور في الصفحة الثانية» على الورق الرسمي للشیخ سعد الوضح اسمه أعلى الرسالة باللغة 
الإنجليزية [5252 41 441112 5924. وعنوان الرسل موضح في أعلى الورقة في مدينة لندن 
بالمملكة المتحدة» وهو نفس العنوان الذي في الرسالة السابقة. 

۲ التعليق الوضوعي: 

۰ ا الع باثبات حجم التراسل الذي كان بين الُرسل والرشل إليه وغبره من "الاخوان" 
بمعنی الأصحاب القریبین. فلما مر آسبوع من الزمن لم یستلم الرسل رسالة من آخیه أو إخوانه 
انتابه القلق؛ فالشیخ سعد كان في غربته للدراسة على اطلاع مستمر بأوضاع "الوطن العزیز" 
من خلال الراسلات الواردة إليه من أصحابه» وهو کونه يدرس علوم الشرطة كان حريصاً على 
تتبع الأخبار الأمنية بصفة خاصة كما برز في رسالته السابقة» فأثبت سروره من استلام بعض 
الرسائل مؤخراً. وما يؤكد حجم التراسل أنه لم تقض سوى دقائق من قراءة رسالة العتيقي حتی 
بادر بكتابة الجواب. 

۰ يقابل سرور المرسل من استلام الرسائل غضبه الشديد من حادثة قتل البنت على يد والدهاء 
الذي آخبره بها آخوه عبدالرهن. یتضح في هذه الفقرة آمران الأول تصارع الفکر المؤسسي 
القانوني لدى السوولین مع العرف العشائري الوروث منذ قدیم الزمان لدی البعض» والرتبط 
بغسل العار خاصة من جانب النساء؛ فالشیخ سعد والعتيقي اعتبرا ما حصل جريمة تفوق 
جريمة البنت من سرقة بعض ذهب جارتها» وهم بالتأكيد حقون في ذلك. ولکن والد البنت 
كان له رأي آخر وهو ضرورة غسل العار بالقتل» وعدم الاکتفاء بالعقوبة الشرعية. وقد ترحم 
الشيخ سعد على البنت الظلومة بعبارات عاطفية جياشة ولکن الرسالة الخفية هنا هي مدی 
الحاجة والفاقة التي ربا كانت علیها البنت والتي دفعتها إلى ارتکاب فعلتها. 


۰ ثم عرج الشيخ سعد على الوضوع الأكبر وهو توصیف لظاهرة الجريمة بشکلها الكل التي 
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انتشرت في الكويت» ولاحظ آنها صارت تضاهي ما لاحظه في لبنان من كثرة الجرائم. وتطرق 
إلى تقييم الأحكام في الکویت التي وصفها بالتساهل. فهي من وجهة نظره قاصرة عن ردع 
المجرمين والسفاحین عن ارتکاب جرائمهم. وهي التفاتة وإن كانت موجزة ولکنها واضحة 
من ناحية انتشار ظاهرة الجريمة عا كان مألوفا في الزمن السابق. 

٠‏ نود قبل اختتام التعلیق على هذه الرسالة التطرق إلى مسألة التباین بين الفکر الوطني المؤسسي 
والفكر العرفي العشائري. لقد شكل هذا التباين معضلة فكرية للطبقة المثقفة في البلد حتى في 
توصيف المؤسسة القضائية؛ فمن الناحية الرسمية كانت المحكمة الأولى في البلاد هي المحكمة 
العرفية» وهكذا وصفها العدساني سكرتير المجلس التشريعي» وذلك في كتابه الصادر سنة 
۲ م. أما عبدالعزيز حسين» الذي صار مديراً للمعارف» فقد كتب في مجلة البعثة وأطلق 
عليها "المحكمة العامة" (في ۰۲۱۳62۱۹6۷ ولم يختلف ذلك مع صفتها لأن الجانب العرفي كان 
واضحاً في توصيف أعالها. ولكن عندما انتقل الموضوع إلى تعليم الجيل الجديد في المدارس 
لم تكن الصفة العرفية ملائمة للمعلمين الذين أعدوا كتاب التربية الوطنية فأطلقوا عليها 
"المحكمة المدنية"» وم حمل وصفها أي إشارة إلى العرف والتقاليد. بدلاً من ذلك ذكر المؤلفون 
أن السلطة القضائية "تطبق القوانين على أصحاب الخصومات التي ترفع إليها فتطبق في كل 
حادثة الحكم المناسب المنصوص عليه في القانون". ثم ذكروا أن "القضايا الجزائية وهي التي 
تقع من أجل سب أو ضرب أو سرقة؛ تقضي بها في الكويت دائرة الامن العام أو الشرطة أو 
المحكمة المدنية". إنه بطبيعة الحال لم تكن هناك أحكام منصوص عليها لكل نوع من ارام 
بل كان الموضوع يخضع بدرجة كبيرة إلى القانون العرفي» والقانون هو تقدير كل مسؤول عن 
القضية التي أمامه. ولكن المؤلفين كانوا يكتبون كتاباً في التربية الوطنية للتلامیذ. وأرادوا تربية 
النشء الجديد على الوضع الذي كانوا يطمحون إليه» وذلك في حد ذاته تعبيررٌ ضمني عن عدم 
قبوضم بالوضع القائم» والذي شاركهم فيه صاحب الرسالة. انظر صفحة الغلاف آدناه لكتاب 
التربية الوطنية الصادر سنة ۱۹۵۳م أي قبل أشهر من رسالة الشيخ سعد هذه. 

(۱) عبدالعزيز حسين من الشخصيات التي تركت بصمات فكرية بارزة في الكويت» وهو مؤسس جلة االبعثة. انظر سيرته 


عند عبدالله المدني» «عبدالعزيز حسين حامل شعلة التنوير والتعليم في الكويت»» كتاب الأيام» البحرین العدد 4١‏ 244 
۳ فبراير ۲۰۱۵م. 
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غلاف کتاب مذ کرات التربية الوطنية الصادر عن إدارة العارف سنة ۱۹۵۳ع. 


لم تختف العادات المتوارثة بين عشية وضحاهاء بل كانت حاضرة بشکل بارز. وحتی الاسرة 
الحاكمة احتفظت ببعض ذلك بطريقة رمزية» عندما وضعت وسم البرئن الخاص بها والذي كان 
للابل على السیارات المملوكة لهم في تلك الفترة. تغیرت وسيلة النقل» ولکن ختم اللكية انتقل معها 
كما هو بدون تغيير كما یتضح في الصورة أدناه» مرسوماً فوق علم الکویت(*. 


)۱ العوضي» مرجع سابق» ص ۲۲۵. 


لوحة سیارة تابعة للشیوخ مثبتاً علیها وسم البرثن فوق علم الکویت. 


ثانياً- تقریر عبدالرحمن سام العتيقي عن السرقات ني الکویت: 

لعل هذا التقرير هو آقدم وثيقة تقييم داخلي لعمل الأجهزة الأمنية في الکویت. کتب هذا التقریر 
في سنة 1404م وهي السنة الأخيرة لعمل الشيخ صباح السالم رئيساً لدائرة الشرطة» وأيضاً السنة 
الأخيرة والعاشرة لعمل العتيقي فيهاء فيمكن أن يقال إن التقرير يلخص خبرة عشر سنوات من 
العمل المتواصل في مجال الشرطة والآمن. كان ذلك بناء على رغبة رئيس الدائرة للتعرف على أسباب 
انتشار الجرائم وأنسب الوسائل للتغلب عليها. وبا أن التقرير تطرق إلى السلطات الأمنية والأحكام 
الصادرة بحق الجرمین؛ فهو لا يقتصر بذلك على تقييم عمل الشرطة» بل يشمل النشاط الأمني 
والقضائي كا يتبين من الشرح. فنترك المجال للسكرتير العام يبين وجهة نظره: 


"مولاي صاحب السعادة رئيس الشرطة العامة الأفخم حفظه الله. 
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(السرقات فى الکویت) 
سوال وجهه إلي مولاي يسألني فيه عن سبب حدوث السرقات في الکویت؟ 


والجواب على هذا السوال يحتاج إلى حلیل دقیق لواقعنا الذي نعيش فیه» وعلی ضوء هذا التحلیل 
تصل ال ابمواب: ۱ 

۱- السلطة: إن نظام الحافظة على الأمن في البلاد تتنازعه سلطتان لا آرید الخوض في مدی 
العلاقة بينهما. وهذا نظامٌ بعیذ عن الصواب» حتی غدت هذه البلدة الصغيرة في مساحتها القليلة في 
تعداد نفوسهاء مناطق نفوذ موزعة» وسعادتکم تعلمون ما تلاقیه الشرطة من صعوبات جمة في سبیل 
تأدية واجبها في ملاحقة المشتبه بهم أو تتبع آخبارهم في تلك الناطق التي يأوون إليها والتي هي ليست 
حت رڈنا 

وهذا مر أضاع على الدوائر ذات الاختصاص هيبتها وقيمتها؛ لآن من يقبض عليه في الشرطة 
بتهمة ما مطمئنٌ إلى أنه لا يزال أمامه منطقة أخرى يزاول فيها مهنته بعيدة عن نفوذ الشرطة» وصحيفته 
فيها بيضاء. والعكس بالعكس. 

۲- الهجرة: إن باب الهجرة إلى الكويت مفتوح» وليس هناك من الاحتياطات ما يضمن عدم 
تسرب العناصر الفاسدة المخربة» أو عودة المبعدين الخطرين. والشرطة في الكويت لا تستطيع القيام 
بواجبها في مراقبة هذا السيل من الوافدين» وتتبع حركاتهم للاطمئنان على سلامة وجودهم» ومعرفة 
مدى حاجة البلاد إلى الموجودين» ومراقبة العاطلين بدقة لمعرفة أسباب عيشهم» وذلك راجعٌ إلى أن 
سلطة الجوازات ومراقبة الحدود ليست في يد الشرطة» ثم إلى انعدام التعاون بين السلطتين» وليس أدل 
على ذلك من عودة هذا العدد المائل من الوافدين والمجرمين الذين نبعدهم عن البلاد بطريق رسمي 
ثم نجدهم قد عادوابعد يومين أو اذلة أو شهر بالاکشی وهكذا دواليك. حتی إنه في حالات عدیدة 
متكررة آبعدنا بعض الجرمین عدة مرات دون جدوی. 

۳- الأحكام: وهناك آمر مهم جداً هو الأحكام التي تصدر في القضایا التي يتم ضبطها. إنها في 
الواقع أحكامٌ هينة لينة ليس فيها أي معنى من معاني التعزيرء أو الزجر والتأديب. إنها عبارة عن أيام 
معدودة یقضیها الجرم بون جدران لیس (ولا أترل السجن). وماذا بیم الجرم الاصیل ]ذا فضی 
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yS‏ كرة يخلجا للعدرة 
أكل ونوم وشو. ا و ار لقني من ی ناس » عافتهم بلادهم 
فجاژوا هنا حيث المرتع الخصب. وهذه الفئة لا يفيدها سوى العقوبة الزاجرة الشديدة مع شيء من 
التشهیر. وکثیرا ما سمعت من آفواه الناس أن شدة الرحوم عبدالّه مد( واستعیاله الضرب كانت 
من الأسباب الخيفة التي تترك الرعب في نفوس هولاء السفلة أو المرضى بداء الاجرام. 

إننا في الواقع بحاجة إلى توحيد الجهود في سبیل الحافظة على الآمن» ولا يتأتى ذلك إلا بتوحید 
الاختصاص وتحديد المسؤولية. وما أشد حاجتنا بعد ذلك إلى قانون عقوبات صارم وما لا شك فيه 
أن هة السلطان بش تفرطه وسطوعه باق والعدل» وق قال سيدا عمر وك اله عه إن الله 
ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن". 

وأخيراً آود أن أقول إن انزعاجاً لحادثتين أو ثلاث لم تكتشف ليس معناه الاهمال والتراخي 
من قبل الشرطة ثم إنه من حق الجمهور أن يتهيج» وعلينا نحن أن نسمع. لأن الناس في هذا البلد 
قلة والخبر ینتقل بينهم بسرعة مع كثير من التشويه للحقائق» وما يتفشى بينهم من أخبار سيئة قليلة 
رب سو ی ل ی 
ل Rs‏ 
ا 

وبقي لدي ملاحظة واحدةٌ مهمة أود إبداءها وهي أن الجمهور هنا عديم الساعدة للسلطات؛ 
وليس هناك آي تعاون بينه وبين الشرطة من حيث التبليغ عن الحوادث والمحافظة على الآثار التي 
تعين الشرطة في بحثها والادلاء بالشهادة لجرد خدمة العدالة. 

(التوقیع) 


۰ شوال ۸۱۳۷۷-- ۲۹ آبریل ۱۹۵۸م. 


(0) الشيم عيدالته الأحمد الجابرالصباح من رجالات الكويت العرولين بام واوا والحفاءة عمل نائباً لرئیس داثرة 
الأمن العام وتولى رئاسة الحاکم والعارف بالوكالة أحياناء وتوفي مأسوفا عليه في ۲۷ جمادى الآخرة ١۷١١ه/‏ ۲۸ ینایر 


۷م عن عمر ناهز الخامسة والخمسين. انظر: الكويت البوم» ع۰۱۰۹س ۳ ۳ رجب ۵۱۳۷/ ۳فبرایر ۱۹۵۷م. 
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سورع ص مب لسصاد ء و يسام امد م رہ اسر . 
08 م 
= (السرعات eg E‏ 
ول وال عصرنه و موادت , ا لني فه عن سمب رو رگ عرو وكوي 
و ارات عل مزا رال بهذا ب اك تعدیل دعموم لوا ما الز ي لعسکی فنه , و على صو 


کت ا بقل اپرب 2 
الله أن نظ م تج ورمن # الباده ناء هه وتان _ رای 
ارم # مرت شعمر مہ ,رما ء تست بعيم عل الصرابب » کے و ی 5 


زی“ الس أ ماعل القسية ي مرا د نفوسسیر EE‏ 4 عور کهء 
زک A CE O‏ اک ی سییر ا E‏ 
ي مالل حم وم ویو امام ني شلك امن على ال یادن 0 ر الي 
مي لیت من تنوی] ر 

E‏ ات یوت قاقد كل بویتوی و د کیک ,دمن تسف 
نا مطيئن الى انه فربزال انامه متطهقد اجى زاو ل 


عيشي شش دی 
هم نميه 9# 5 ۰ . ےر 
دمن ج هن و و مه مىل يناع . والعهتس 


یل رشن يميد 
ع نما > 
ا ان ہا رصع ال ەگ مسوم وس مات ل ر مشا طا كي 
"١‏ ب hE‏ ' رہ / ۱و کر ته السعدسث لرن . 
له تي اد یی تام بوامیل مت هذ مسن من الوا نش 
تت رل شر نا 3 ۳ ديز وعر زكر ومعر‌فه عدم حا حمة الالزر 
لق ا مى وو رده کے الما طلسن ہہ یه عه لمن اسپاب ۰ مک 
را میا سطع رات را ج E‏ و مرو ليث في ۳« 
ا الما وى رين ادس ووچ رل عم SE,‏ عرم 2 حقها 
الس داز ثل من الوا خسن رن ارس درم عن صسهرر Kc‏ 


ر تمس عاو وا دمہ ند مارا ثم المي م صلزاه رال 
دیق ې 


الصفحة الأولى من تقرير السرقات في الكويت. 
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۴2 

مر الال میک میریور 3 ميرب اسر ما و رواخ 
صسم ىو ۳ : ۱ ۱ 1 

ان سامون عد کی ال ا سس فنص ابا 

4 گام 2 7 4 نی 

اش جم قبطم , انل ي الواظر ١‏ جک م هيشة ینت لبه بل اي مع 
من عمانی الشعرل , اوا جم ماتا دیس . اسل عبام م عزؤايام عصمر ود 2 
تمض المچرم يل ان اگیس ررد ۱ تود بسن ) + ادا وو ینم 
لصيل ادا علض عت > اتاخ تةق و یی 4 
ص سین صو الله رعو و ای وف ررق 

ادوج سای س و اوق lee A‏ 
ازو صر اروا هنا حصي الثم اهب , وك ١‏ الفْئّه لر فصا سم ع 
ود ج الداعة ۱ E O O‏ 

اچ ملع کے فقس ان سم + لصو ا سج عب دار عر 
ماسعماله المرب © تث ن لہ باب اوه الى تت رک الرکب في نوی 
ع يم ال وا مرضي رار سح م . 2 

۲ ننا ت اليا شم بعا بم اشر صیہ مود يا سیل الحا د مَل على الم وبا ف 
كد متف للق بتو حسم اند تا ج وکر ر السقرليم چ 

و 12 55 ما متنا بعد دنت الى ما نو ن ارايت وكيم , دم زلا 
فيه ان هبب الان نموه تود م وسطوثر اكور والعرل » 
مدعا مال سمب نا حم رضي اللہ عه ے ال اس يزع الان 
زیر ع هن لم ا ن )۔ 

و ام ٩‏ ادد ان اقول ان اند عای حاء تس ا ورگ م هس 


ليس معشا ء امر صال وارترا ص من صلا ہمہ , + مار من صوہ ا ريد u!‏ 
بشرييي | دملا شن انر شمر , بے حي صز الہ مله عافر 


نمغل : چ یه م گر من الصو عم مار ١‏ مماشمتی موش حمام 
متشه للم ا ما هام - وفن لع موجه زو بر 
شیم ی ( 


الصفحة الثانية من تقرير السرقات في الکویت. 


-1960- 


الم الق دن" دلت ف رخ هار ارت لا 
ا نال العامة 12 الله ل تدك ف لملم جرا ال انك 
الم منبفت تمد چم عد أده لا جام ما نم میضرل. راف بيدا 
د ١‏ تسد از ا لر احم | 

و دهن لدي عق ره اقب رت وا اا هن ل اورم صا حرم 
ا رادملع مرس صنات اب مارا یه ار ن صت 
شم ین اوبات کے م الج) م یع عل وكاس اق تش عردب عم" 
را ومرہ ا رک رت لیر ر مامه الیرالم . 

ها یا صت -فعه الم رف الوصسوم رس تلم مولي . 


N‏ لو اش عار 


| ہیل معت‎ ٩ 


الصفحة الأخيرة من تقرير السرقات في الكويت. 


التعليق: يحتوي التقرير على ثلاثة عناصر رئيسية مع استطراد يأتي بعدها. وأول ما بدأ به مسألة 
تداخل الاختصاصات التي أشرنا إليها أعلاه» مع التركيز على التداخل الكبير بين عمل دائرة الشرطة 
ودائرة الأمن العام التي لم يصرح باسمها ولكنها مفهومة من الوصف. وهنا يلقي الضوء على عدم 
التنسيق ما بين السلطتين ما يعطي مرونة للمجرمين في التنقل ما بين منطقة تم تجريمه فيها ومنطقة ۸ 
يحرم فيها. ثم تطرق إلى مشكلة اهجرة» التي من الواضح أنها كانت من التفاقم بحيث أخذت قسما 
بارزاً من التقرير. وما جاء في التقرير يوضح بعض أبعاد المشكلة وهي عدم وجود نظام معلومات 
رک وتراغی الات ها عن وق مودة البعدین والحکومین. وهذه الظاهرة لم تكن 
وليدة وقتها ولکن بدأت بعد الحرب العالية الأولى بتدفق آکثر من عشرة آلاف مهاجر ثم تفاقمت 
بعد الحرب العالية الثانية وبداية عصر النفط حتی يُعتقد أن الوافدین وصل عددهم إلى خسین ألا 
سنة ۱۹2۷ أي حوالي نصف السكان”". آما في نهاية الخمسينات فقد تضاعف عددهم كما آسلفنا إلى 
۰ آلف وافد. لا شك أن كثيراً من الوافدین کانوا نظاميين» ولکن المشكلة التي تطرق إليها التقرير 
(۱) العدساني» مرجع سبق ذکره ص ۳۳-۳۲. 
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هي في التسللین غير النظاميين» الذین یتجهون إلى آعمال غير مشروعة» وهذا الامر لا شك أنه ساهم 
في زيادة معدلات الجريمة» وهذا الوضوع بلغ من حدته أن الحاكم الشیخ عبدالله السالم وجه خطاباً 
إلى الواطنین سنة ۱۹۵۲ م» حملهم بعض السوولية عن تفاقم عدد الا جانب وطغيانهم على الواطنین» 
لآن الأجنبي یدخل البلد بكفالة آحد المواطنين. وقد لاحظ أحد الراقبین أن بعضهم كان یتکسب من 
الکفالات حتی وصل عدد مكفولي الفرد الواحد إلى مئات الاشخاص"(. ومع أن الدولة مثلة باللجنة 
e‏ 
ا OC‏ 
ثم تطرق التقرير إلى الأحكام وعدم فاعليتها في ردع المجرمين» وهذا هو الموضوع الأخطر. فلم 
يكن هناك أي مرجع للأحكام سوى تقدير الجهة القضائية الذي یوضح التقرير أنه حبس مؤقت 
5 
ثم إفراج ورب إبعاد» ثم رجوع. وهي بلا شك معضلة كبيرة. واقترح العتيقي توحيد الاختصاص 
وتوحيد المسؤولية» وإصدار قانون موحد وصارم للعقوبات. 
إنه من المؤكد أن ما جاء في التقرير لم يكن رئيس الدائرة الشيخ صباح غافلاً عنه» وهو الذي ترس 
1۳ ترة الشر طة مدة طويلة» ولکنه کا يقال : وضع النقاط على الحروف وتحسس مواضع الشکوی . وقد 
استجابت الدولة لنداءات العتيقى وغيره من السوولین الذين لاحظوا هذه العقبات وحاجة البلاد 
إلى قانون قضائي موحد وعلى رأسهم سمو آمير البلاد الشيخ عبدالله السالم. فتم تكليف الدكتور 
عبدالرزاق السنهوري وهو خبير قانوني معروف بكتابة قانون موحد للقضاء وأوعز إلى الوكيل 
السیاسی عزمه على |نهاء حالة التشتت في مرجعية القضاء با فيها القضاء البريطاني. وقد سجل الغنيم 
مقابلة للوكيل السياسي مع الشيخ عبدالله تبين منها مدى عزمه على إنجاز هذا المشروع دون تأخير””". 
وتم ذلك بالفعل وصدر المرسوم رقم (۱۹) بقانون القضاء لسنة ۱۹۵۹ م, وبدأ بذلك عصرٌ جديد في 
التاريخ القضائي بدولة الكويت. 
(۱) عبدالمحسن محمد الرشيد» "الأجانب ومسؤولية الحكومة تجاههم". مجلة البعثة» ع۰۱۰ س؟ ربيع ثاني ۱۳۷۲ه/ ديسمبر 
۲ م. 
(۲) التعلیات والقواعد التعلقة بحق مارسة العمل في الکویت. الکویت الیوم ع س۰۱ ۳۰ ربیع الثاني 6 ۵۱۳۷/ ۲۵ 
۲ 


ب ل كس ا اسن كك اب دم 
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خانمه 


استعرضنا في هذه الدراست ولأول مرة» تاريخ القضاء العرفي في الکویت. وتبین من خلال 
البحث أن العرف هو آقدم مرجع للأحكام في الکویت. وأنه بدأ مع بداية استیطان السکان فیها 
وتحوها إلى إمارة مستقلة» وأنه قد آخذ بالعرف كافة الأمراء الذين تعاقبوا على حکم البلد» حتی قبیل 
الاستقلال عام ۱۹۲۱م. وتطرقنا في الدراسة إلى مصدر العرف القبلي والعشائري» وقوانين العرف 
العشائرية» وأنواع قضاة العرف أو العوارف واختصاصاتهم سواءً في البادية أو في الحاضرة. كذلك 
تم تعريف العرف والقانون العرفي من وجهة نظر فقهاء الشريعة الإسلامية» وكذلك من وجهة نظر 
الاجتماعيين. ولاحظنا أن العرف يختلف في مصدره وبعض تفاصيله مع الشرع» ويتفق معه أحيانا 
فمصدر القانون العرفي هو البيئة الصحراوية وعلاقات القبيلة المتشابكة مع عناصرها الداخلية ومع 
القبائل المجاورة ها. وأوضحنا كيف نتج عن ذلك الفقه العشائري بأنواعه العام واخاص» والداخلي 
والخارجي. ثم أوضحنا أنواع الدعاوى الجزائية من جنايات وجنح, ثم تطرقنا إلى المفاهيم والأعراف 
العشائرية مثل الدّخالة والخوة» الرفيق وحق الدم والنخوة والحشم والوسوم. وشرحنا أنواع قضاة 
العرف» أو أصحاب السوالف. 

وتطرقنا إلى الإطار الاجتماعي والاقتصادي للأحكام العرفية» وكيف اتخذ القضاء العرني دوراً 
رائداً في الكويت. وتطرقنا إلى ثنائية الاقتصاد الكويتي ودور تجارة القوافل» ونشاط الغوص على 
اللولق والتجارة البحرية» في تأصيل قواعد القضاء العرفي وسوالف الأحكام بأصنافها. وتطرقنا 
بشيء من التفصيل إلى نیاذج من عقود ونشاطات النقل البري» ما بين الكويت وبلاد الشام وما بين 
الكويت ونجد» وكيف أسهمت هذه النشاطات في ترسيخ ثقافة القانون العرفي في البلاد. واستعرضنا 
نماذج من استخدام المفاهيم العرفية في الكويت مثل الدخالة» والخوة» والرفيق» والجيرة» والحشمء 
والوسوم وما إلى ذلك. 

ثم سردنا آسیاء العوارف واختصاصاتهم. واستعرضنا ناذج من الأحكام العرفية لشيوخ الكويت 
واحدً تلو تعر وکیفیة تعاملهم مع ا وابلنح» وتقدیمهم قواعد العف مثل الصلح والتحکیم 
على القضاء الشرعي آحیانا. ولاحظنا كيف آسهم القضاء العرني في توطید اللحمة الاجتماعية بين أهل 
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الکویت» من خلال مارسات قضاة الصف (العوارف) التخصصین فى مجالات القضایا العائلیت 
والغوص. والسفر البحري والتجارة» والعقار» وشوون القبائل. 

ثم استعرضنا مؤسسات الأحكام العرفية التي آنشئت في البلاد ونشاط آبرز مسؤوليهاء وکیف 
توسعت وتنوعت خاصة في عصر النفطء وتأثیر التغیرات الاقتصادية والاجت‌اعية على فاعلية 
الأحكام» وتأثير امجرات وتغير التركيبة السكانية على الأمن والجريمة. واستعرضنا بعض النشاطات 
القضائية لدواتر الحاکم العرفية» مثل الحکمة العلیا؛ ودواثر الأمن» والشرطة» ومدی تعاونا في 
محاربة الجرائم. وتطرقنا إلى التقييم الداخلي للقضاء العرفي في تلك الفترة من خلال مراسلات وتقاریر 
بعض المسؤولين. 


ونعتقد أن هذه الدراسة سدت ثغرة كبيرة في الحصيلة المعرفية عن تاريخ القضاء العرفي في 


التي توضح بجلاء الدور البارز للقضاء العرفي وتطبيقاته» وهي بذلك تكمل أركان تاريخ القضاء 
في الکویت. بجانب القضاء الشرعي» والقضاء البريطاني» وتوضح للدارسين والمهتمين كيف كانت 
العلاقة ما بين أنواع القضاء كل بحسب اختصاصه. 
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کنبهاوزن (مثل شر ك اند امولندیة) 
كوتس (مستشار آمني بریطانی) 
کورنیلیوس جایمس بیلي 


= ۲۰ کت 


1٥ 
04 
۷٦ 

۳ 

١ 
ort 
و‎ 


۱۳۲ 
Toc 
۱۸ 


104.10۸ 


۳۳ 


۱ ۱ ۹ 


۱۹ 
۱۷۱ 
۹۱۸ 


۹8 
ل. د. واكلي (سکرتیر داثرة الخارجية في لندن) ۷۱ 
لطيفة بنت حمد العنقري ON «oV‏ 
لطيفة بنت عبدالله بن خیزیم ۳۹ 
لولوة مد القاقب ۱۹ 
لولوة حمد ابن ناجي Yr YY‏ 
(م) 
ماثور بن خلیف TT‏ 
مانيستي (وکیل بریطانی) ۱۳۷ 
مبارك بن شريدة ۱5۷ 
مبارك بن صباح ۷ 


(۵ (۲ ل‎ ۵ 
CVE CIEE OEY ۲ ATI 
"۱-۰ ۳۲ ۰ ۲ 1۹ 


مبارك بن محمد بن الشیخ مبارك بن الشیخ محمد بن 


حسين العدساني A1۷‏ 
ارك الکبیر ۱۹ 
مثبوت السعيدي ۱۸ 
محمد بن إبراهيم الثاقب ۱:۹۰ 
محمد بن إبراهيم الشيباني ١١‏ 
نيل البشير حك 
محمد بن حمد بن ثويني 3 
محمد بن خليفة ۱۷ 
محمد بن دحباش ۳۲ 
محمد رمضان 50 
محمد سعید بن عبدالله العازمي ۳۵ 


محمد بن السيد أحمد الغربي الشنقيطي 0 


محمد بن شاهين بن محمد الغانم ١ه ١”.‏ 
محمد صالح بن عبدالوهاب العدساني ۱۰ 
محمد صالح بن محمد العدساني 0۲۱۰۲۰۰۱۲ ۰۲۲ 

۳۰ 
محمد بن صباح ۱۳ 


محمد بن الشیخ صباح بن جابر ۱:۱ 
محمد بن عبدال رحمن العدساني ۱۹۵ 
محمد بن عبدالله بن حماد ١5‏ 
محمد بن عبدالله بن سیف العتيقي ۳۰۰۹ 


محمد بن عبدالله العدساني ۱۷۱۷/۷ ا ار فرت 


o f 
۱-۸-۰۷ محمد بن عبدالله العونی‎ 


محمد بن عبدالله ابن فیروز (الوشیقری) ۸۱۱ ۱ 
۳ ۵ ۵ ۱۲۳۴۶ 


محمد بن عبدالله بن مبارك الجلاهمة ١65‏ 
محمد بن عبدالله بن محمد بن فیروز "۳ 
محمد عشان 1۳ 
محمد بن علي بن أحمد o٤‏ 
محمد بن عراد الدین اللا E‏ 


محمد کامل الشمسی ۰۵۰۵۱ ۰۵1۰۵5 ۰۵۷ ۰۵۸ 


c1 0۹‏ ذلا 
محمد المزيدي or‏ 


محمد بن محمد العدساني هك كل مل ١‏ 


محمد بن محمود YY‏ 


— ¥ 


محمد بن نجم ۱۱۲ 
مرشد بن خلف ۱۳۲ 
مریم الصباح (أخت جابر الصباح) ‏ ۱۲۸۰۱۲۲ 
مزنة عبدالعزيز العمير 1 
مساعد السید عبداطلیل ۳۷ 
مشاري الروضان ۱16 
مشعان ابن هذال .۱ 
مصطفی آغا 11 
مصطفی بك کامل 0۸ 
معروف آغا ۱۳۹ 
مناور الشعفان ۱۸ 
منيرة بنت ناصر العتیج ۱۷ 
مهنا الزعابي ۳1 
موبرلي (مساعد الوکیل السياسي کورنیلیوس بیلی) 

۹۱ 
موريس پي. آو. کونور تاندي ۸ 
میثا بنت حمود 1 

(ن) 

نابت مفلح الدوسري ٤٦‏ 
ناصر ابن جمعة ۱ 
ناصر بن حمد السديري ۳۳ 
ناصر بن محمد الفرحان ۱۷ 
ناصر یوسف البدر ۱:۳ 
نافع بن رشیدان ۱۲ 
نايف الحثلين 10۸ 
نصار بن جعيشيش ۳ 


نصف بن پوسف بن نصف 0 110.1071« 


۱۹۹ 


نمش الديجاني الطيري نز 
نورة بنت عايض الطيري 3 
نورة بنت عبدالرهن الفیصل (أخت اللك 
عبدالعزیز) ۱1۹ 
نورة بنت محمد 3 


(ه) 
هارولد ریتشارد باترك دیکسون (الوکیل السياسي 
البریطانی) ۵۷۲ ۰۷۷ ۸۳ ۰۸6 ۱۳۵۰۱۳۶۰۱۰۵ 
۹ ۲ لكك ITT‏ 


۱۷۷ 
هاملتون (الوکیل السياسي البريطاني) ۱۳۲ 
هاينز (قاضي) 41١‏ 
هزاع الأفنان ۱۸ 
هود بن عبدالله بن مبارك الجلاهمة ١65‏ 
(و) 
ولیام فریزر ۱۳۸۱ 
ولید عیسی الثاقب 11 
(ي) 
يحيى بن محمد الزهير ۱۱۲ 
يعقوب عبدالحسن الصانع 11 
یعقوب الغانم ۱۳ 
یوسف بن بدر ۳1 
يوسف عبداللطيف اهريس 5١‏ 
يوسف بن عثمان العنقري 4 


یوسف بن عیسی القناعی :ا ۱۳ ۳ ۵ +5665 
۳ ۷ 40 ١٠5ل ١5:١‏ 


يوست الین ۱3 


فهرس الأماكن 


(1) 

آبو حليفة (قریة) ۱۳9۵۳ 
الاحساء ۲( 
۱ ۰۵5 ۰۵۹۰۷ ۰۱۳۳۰۱۳۱۰۱۱۱۰۱۱۵ 


۱۵۲ ۱ ۲ ۷ 


الأجدي ‏ ۰۵۳ ۰۱۱۳ ۱۸۰۱۸۳۰۱۷۹۰۱۷۸ 
الأردن ۹٤‏ 
إريتيريا 514 
أشيقر 111۲ 
آم الحيران (موضع شمال الکویت) ۱۱ 
الإمارات العربية المتحدة 6١‏ 
انجلترا ۱۳۱۳۸۹ 
إيران ۰ ۱۹۵۳ 
إيطاليا ۱۳۳۰۸ 
(ب) 
باکستان 3 
بحر العرب ۳1 


البحرین: ۵ مدق ۰۶۷ ۰۵۱ لاك رك ۰۷۱۰۷۰ 


۱ 55 ك١ كا لاض كا‎ ١م‎ CAO CVA (VY 


البدن (السور) ۳۳ 
البرتغال ۷۸ 
برقان ۷ ما 
بريدة ۳۹۹ 
بریطانیا TAY‏ ۱ 


البصرة ۰۱۲ ۰۳۸۰۲۰۱۸۰۱۵ ۰۱۱۱۰۱۰۹۰6۷ 


(۱۶-۶ ۰ ۰ ۳ 


بغداد ۰۱۱۰1۸۰1۷ ۱۳۵۹۰۱۱۷۰۱۱۲۰۱۱۵ 
بكنجهام AY «VY‏ 
بلاد الأفغان ۱۱۹ 
بندر ريق ١‏ 
بندر كونك ê‏ 
بوشهر ۵ ۵ ۱۲۶( 
بومباي Ao‏ 
(ت) 
تدمر ۱1 
تركيا 1۸ 
ترا ۱۳۳۲ 
۳9 
اطبیل 1 
الجزائر ۹ 
الجزيرة العربية ۰ ۳ ۱۳ 
الجزيرة الفراتية ۱۸ 
الجهراء ۳ 6 ۱ 
(ح) 
حائل ۱۳۱۶ 
الحجاز 1311 
الحفر (معروفة الیوم بحفر الباطن) ۱۳۰ 


حلب ۸ ۲( ۰ :كك 
۱۳۲ 


110٥ الحلة‎ 


بت ۲۰۵ ل 


حولي 


خارج (جزيرة) 


(خ( 
۱۹ 


الخليج العربي ١ل‏ لاك ولل ۱( ۷ «AO «AT‏ 
و 84٠ل‏ ١لا‏ لء ١٠5ل‏ ”ال 5ل VV Jor‏ 


دي 
دروازة القروية (علة) 


دمسى 
الدمنة 


رأس الدمنة (السالمية) 
الرقة 

ارتي 

الرميثية 

الریاض 


الزبارة (قرية في قطر) 
الزبیر 


(د) 
60 
۳۳ 
۱۱۹۰۹ 
o۲‏ 


(ر) 
٤‏ 
٤‏ 
ا 
٥٦‏ 
۰ ۱۱2 
رز) 
۱۰۵ 


ل ات ۱ ۶:۲ 6۱ 


لال 6 عق قف ( ( ( 2( 


۱ ۵ ۰ ۷ 


ا ا 
۶:۵ 


(س) 
ساحة الصفاة Vo (VE‏ 
السبعان (محطة) ۲۰ 
سدیر ۳۷ 
السراجي (محلة) ٤‏ 
سلمية ۱۹ 
الساوة ١16‏ 
سنام (جبل) 1۹ 
السودان ۱۷۱ 
سوريا 1 
(ش) 
الشام ‏ ۰۱۱4۰۱۱۱۰۱۰۹۰۱۰۸ ۰۱۱۱۰۱۱۵ 
4° 
الشرق (حي) 11٤‏ 
الشرق الأوسط ۱۰ 
شط العرب ١6١‏ 
الشعيبة ۱۳۵۳ 


شمر (جبل) ۵۵ 6۱۲ ۲ 6۱۲6۱۲۲۱۲ 


۱۳۰ 
الشیوخ (محلة) 3 
(ص) 

الصریف ۱۷ 
صفينة ۱۸ 
الصمان ۱۳۰ 
الصومال 54 
الق ۷۰ 


رط) 
الطهازية 1٥‏ 
2 
العارض ۱۳۰ 
العتيقي (علة) 1:۹ 
العراق AANA‏ 


فلل وول ل دللا II0‏ 


552 ل مهل هل كلض ”وا 


العقیر ۰۰ "۱ 
عمان ۱۷۳ 
العوازم (علة) ۳۳۵ 
(غ) 
الغنيم (علة) ۱6 
(ف) 
فارس ۱۹ 
الفحیحیل ۱۳۵۳ 
الفرعة ۳۱ 
فرنسا ۸ 
فريحة (قرية في قطر) ٥‏ 
الفنطاس ۱۳۵۳ 
فيلكا o‏ 
(ق) 
القاهرة ۵ ۱۷۳ 
القبلة (حي) ۲ ۵ NEES‏ 
القروية (دروازة) ۳۳ 


قرية (بلدة جنوب غرب الكويت سابقاً وحالياً شرق 
السعودية) 


۱۲١٣١۱۲۲١۱۱۱۰۱۱۰ ۰۱۰۹۰۲۲۰۲۰ القرين‎ 


۲۳ 


۱۳۹ 
القصیم 6( ۱-۲۶( 


قطر 
القطیف 


۰ ۸ ۱۲۲۶۲۶( 
۱۹ 
رك) 
کراجی (في باكستان الحالية) 6 
الکرخ ۱۷ 
رل( 
A۸4۸٠‏ 
لمك الل «ITA CAO‏ لامكل JAA‏ 


VA «VV 


(م) 


المدينة النورة 
الرقاب (حي) 3 
مرو 
مسجد ابن بحر (محلة) ۸ 
مسجد سلطان (ناحية) ۲٤‏ 
مسجد العدساني (محلة) ۱۵ 
مسقط TAV‏ الاء ١١5‏ 
مصر: ١ق‏ كف ۵۸۵۷ ۲ ۱ ۵ 4۳ ۹ 

(۰ ° ۵6 


TTI 1۹V 


المملكة العريية السعودية 


اب 


المملكة التحدة 
الميدان (علة) 5 


۱۸/۸ 


(ن) 
نجد 1۲ VITIT cA CV TV1‏ 
۵ ۱ ۲۱۱۵ 6۱۱ 6۲۷ 6۱۲۴ 4۱۳۱ 6۱۳۲ 
۹ ۳ ۲ 6۱۲ ۱۶۱ 6۱۵ ۱۵۸ 104« 


۱۹۹۸۱۷ ۱۱ ۱۶ TT! 


النعيرية ۱۳۳ 
النمسا ۱۳۲ 
(ه) 
احفوف: ۱۳۰ 


اند ۰1۷ ۰1٩۹‏ كلل ۰۸۳ ۰۱۰۹۰۸۵ ۰۱۱۶ ۰۱۲۲ 


۱۵ 
(و) 
وارة (جبل) 10 
الوسط (حی) ۱۶:۹ 
الوشم (اقلیم) ۱۲ 
الولایات التحدة الأمريكية ۱۸۵۰۱۸۱۰۷۷۰۸ 
ري) 
الیابان #۸ ۷۰ 
اليمن ١6١‏ 


= 


)1( 
آل آبا الخيل 
الاسلم 
آهل الحوطة (حوطة بني نمیم) 

(ب) 
بريه (من مطبر) 
آل بعیج (البعيجي) 

(ت) 
التجار 

(ج) 
الجبلان 
اش رال یکی 
امحلاس (إجلاس) 

(ح) 
آل حميد 

رخ( 
بنو خالد 
آل خالد الخضير 
آل خليفة 

(د) 
الدواسر 

(ر) 


الرحامين (من الشلالحة) 


فهرس القبائل والجماعات 


۱۱۹ 
(۳ ۵ 1۲ 
13 


۱۸ 


۱۵ ۵ 1۱۱ 


۳۱ 
از 


۱۲۳ 
۳ 
I1۱۱ 


۲۲ 
۱5۳ 
۱۳۰ ۰۵ 


TEY 


۱۸ 


الرشایدة ۱۳۱ 

ابن رشيد ١77‏ 

الرفیع ۱۱۰ 

الروالة 0116 
رز 

زكروي (الزقاريط» الزكاريت) ۰۱۱۳۰۱۱۱ ۰۱۱۵ 

١175 

آل زهير ۱ 
(س) 

آل سالم ۱۷ 

سرحاني (السرحان) ۱۱ 

السعید (فرع من الظفیر) ۱۸ 
(ش) 

الشر اهین ۱۸ 

الشلالحة ۱۸ 


شمر ۸( ۵ ۶ 


ET 


(ص) 
آل صباح ‏ ۰۱۰6۰۹6 ۰۱44۰۱۳۹۰۱۲۳۰۱۰۵ 


15489 

(ض) 
الضفير (الظفیر) ۲ 
۱۳۲ 


- ۲۱۳ - 


2 

آل عبد الجليل ۱5۹ 
العتبان (قبيلة عتيبة) ۳ نا 
العتوب (بنو عتبة) 55 5 ۰۱۰۱۹۰۱۰۷۰۱۰۵۱۱۰ 
TENN‏ 

العجان ۵ ۰ ۱۳۵ 
آل عدساني (العداسنة) ۶ ۱۵ 
عشائر الرعیان العراقية (الشاویة) 


العقالى (العقیلات) 


17۱ 
۰ ۰ 


۱۳ ۲۲ ۲۵۱۱ ۵۱6۱۱۷ ۵۸ 


العماير (بطن من بني خالد) ۱۱۹ 

عنزة ۰۱۱۵۰۱۱۶۰۱۰۸ ۰۱۳۲۰۱۲۶۰۱۲۳ ۱۵۳ 

آل بن علي العتوب ۱۰۵ 

العوازم ۵ ۱۳ 
(ف) 

الفدعان ۲ ۶ ۱۱۵۱ 

آل فقعان ۱5۷ 
(ق) 

قحطان ۱۰۵ 

e قریش‎ 

القشعم 11٥‏ 
رك) 

بنو كعب ١5.١5٠6‏ 

ال کلیت كا 


(م) 


الحالسة ۳۳ 

آل مذکور ۱۳ 

آل مشرف ۳۱ 

مطير (الطران) ‏ ۰۱۳۱۰۱۳۰۰۱۰۸۰۱۰۵ ۰۱۳۲ 

۱۳۹۳۳ 

العاضید ۱۷ 

النتفق الحو اياي 

الهاشیر (بطن من بني خالد) ۱۹ 
رن 

النجادی (أهل الزبیر) ۰۱۱۶۰۱۱۳۰۱۱۲۰۱۱۱ 

۱/۹ 

آل نجد ۱۷ 

آل نهابة 3 
(ه) 

بنو هاجر ۱۳ 
(و) 

واصل (فخذ من مطبر) عن ۱۳۹ 

ولد علي ۱ اليه 

بثو وهب ۱ ۱۵ 

الوهبة 11۲ 


تخر و .۳ بت 


- محمد بن محمد العدساني O‏ ”52 


0 محمد صالح بن محمد العدساني تمق شمو ا ممت فكو مالي عوط مع i‏ 


5- علي بن عبدالله بن شارخ حا ی ل ا ی مه 


۷- الشيخان علي بن نشوان ومحمد بن حمود 290 


۸- عبدالله بن محمد بن محمد العدساني ا ا SS‏ 
4- محمد بن عبدالله العدساني 00000000009 20303013 
۰- عبدالعزيز بن محمد العدساني 250000 
۱- عبدالله بن خالد بن عبدالله العدساني 1 


۲- عبدالله بن خلف الدحيان a‏ ل 


€ 1- الشيخ عبدالله الجابر الصباح O‏ 7 
0 - عبدالعزيز قاسم حمادة ايا واوا و EEE‏ ونه قا لاطا كا وی 


۲- أحمد عطية الأثري وین مرو ویو وی هروس اس 3 وس i E‏ 


۷- عبدالمحسن بن إبراهيم البابطين O O‏ 
۸- عبداللطيف سعد الشملان E‏ 


- ۲0 - 


4- محمد كامل الشمسى 001 ا 
۰- على عبدالله سلیان اه 


ملخص تقرير الوكيل البريطاني في الكويت عن الأجانب في الكويت- ۹۲۱٠م‏ 


إقرار إرادة الكويت في الجلس لسنة ۹۲۵٠م O‏ 
ثانياً- إرادة الکویت لسنة ٤۹۳٠م O‏ 


الوكلا السیأسیون الریطانیون ن منصب القضاء بالکویت ه 
التعديلات التالية على إرادة الكويت Saa‏ 
ثالثاً- إرادة الكويت لسنة ۱۹۵۳ O‏ 
رد الفعل الوطني هظ5' 
إجراءات تنفيذ إرادة الكويت لسنة 1967م 5257000 
رابعاً- نهاية القضاء البريطاني في الكويت N‏ 
القسم الثالث: تاريخ وملامح القضاء العرني في الكويت 0 


تمهيد na‏ وه و مه اه و 
البحث الأول: تعریفات العرف والقضاء العرني ا و و 


- ۲۱۱ - 


و و و و و وه 


- ۷ - 


العرف والقضاء العرفي عند الفقهاء ۱ 
القضاء العرفي من وجهة نظر الاجت‌اعیین 0 1۱ 
عناصر الكيان القبل 111 00001 
الطبيعة الاقتصادية للبادية از 1 0 
الفقه العشائرى 00000000000001 
الدعاوى الجزائية _!<ج65684494ةتة*ة ‏ ۱ 
الأعراف العشائرية الشاملة 1 
قضاة العرف وأنواعهم 1 
البحث الثاني: ملامح القضاء العرني في الكويت 00 00 
O‏ 

تطبيقات القانون العرفي في عقود تجارة القوافل 1[ 100000 
ملامح ثقافة القانون والقضاء العرفي في الكويت 1 
السلوك العام لأهل الکویت O‏ ۱ 
قانون الدخالة وحماية الجار ا 
قوانین الخوة والرفاقة ۱۱ 
قانون القصير OOOO‏ 
جرائم العرض O‏ 
البحث الثالث- القضاء العرني حکام الکویت ۱ 
صباح الأول 39 2 
عبدالله الأول بن صباح ً)#رد##333/#أ/0ْ0:0::::ااة OS‏ 
جابر العیش بن عبدالله بن صباح E‏ 
صباح الثاني بن جابر 00 00 ا ۳ ۱۱ 
عبدالله الثاني بن صباح مخز اجا ال اطي الت رن ماف دق اح ا ENR‏ 
محمد بن صباح ره ل نا لم وك لل ليو ل لم ل ل م ا م ما ا و E‏ 
مبارك الصباح ا 
جابر المبارك الصباح 1 11[ 00 


سال المبارك الصباح 2701111 
أحمد الجابر الصباح ی 
البحث الرابع- قضاة أو عوارف السالفة 
آولا: عوارف القضایا العائلية yy‏ 
ثانا غرارف أهل السفر و 


ثالثا: عوارف آهل الغوص 15159520700 
واا عرارف العجار اق ااه او ةشه ووه و و ی 


خانسا: غزارف اهل العقار ا 9[ 
البحث الخامس- القانون العرفي بين القبيلة والدولة 
البحث السادس- القضاء العرني في عصر التنظیم اللاداري 
الحکمة العامة (العلیا) 19 
محكمة دائرة الأمن العام 17 
محكمة دائرة الشرطة ل اوح لو ل توف وله لاو وك لوا ل و 
محكمة داترة الأمن العام في مدينة الأ مدي مس تایه 
المبحث السابع - تقييم القضاء العرني في عصر النفط 
الإطار الاقتصادي والاجتماعي اه 
السات العامة للنظام القضائي O‏ 


التقييم الداخلي للقضاء العرفي 8 7 ”051 


آولا- رسالة الشيخ سعد العبدالله السالم إلى السيد عبدالرحمن سالم العتيقي 


ثانياً- تقرير عبدالر من سالم العتيقي عن السرقات في الكويت 0500 


A= 


يؤرخ هذا الکتاب لجمیع آنواع القضاء التي مورست 2 الکویت منن نشأآتها؛ 
الشرعي والعُرِك؛ بالاضافة إلتى القضاء البريطاني الذي استخدم فترة ممتدة من 
الزمن للأجانب ومن 2 حکمهم. موضحاً التداخل والعلاقات البينية بینها . وذلك من 
خلال طرح توثيقي شامل؛ مستخدماً منات الواد الوثائقية من مخطوطات, ووثائق 
رسمية وأهلية» ومصادر أساسية وثانوية. مدعومة بمراجع متخصصة. مع تنقیح 
آسماء آوائل ا واضافة آسماء قضاة لم یُذکروا من 1 2 کک او 
العر أو البريطاني. كما تطرق إلى تنظیم الحاکم 2 زمن الشيخ آحمد الجایر وما 
استلزمه من توسع ب تعيين القضاة؛ وتشعب درجات التقاضي واستقطاب القضاة 
من خارج البلاد. 

ونا كان القضاء اف موضوعا غير مألوف 3 أدبيات القضاء الکويتی, قام المؤلف 
بالتمهید له من خلال مُقدمات عن التاریخ الاقتصادي والاجتماعي 2 الکویت. 
وتشابك علاقاته القانونية مع بُلدان نجد والعراق والشام والخلیج والهند. مما أدى 
إلى التکامل ب2 منظومة القضاء وتطبیقاته» واحترام الغقود العابرة للبلدان من 
خلال قواعد وآعراف التجارة البرية والبحرية والتزام القائمین علیها؛ موضحاً عبر 
ذلك مبادئ القانوب الغرك ومسدا اده الا تما و د ماه قضاة 
العرف واختصاصاتهم. وآردف ذلك بتوضیح دور التنظیمات الإدارية ومشارکتها ب2 
القضاء العرك» مثل دواثر الأمن» والشرطة وآمن مدينة الأحمدي» واختتم ذلك 


بتقییم القضاء العر4. من خلال مصادر ووثاتق تعرض للمرة الأولى. 


1 ی 


مروكزالبحوٌثوَالدَراسَاتالكويّة 
لکوت ۴۲۰۲۲ 


